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نوعانالأقوال
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:نوعانالأقوال

حفا،معناهايكونأنيجب،معصومةفهيالانبياء،عنثابتةأقوال

معرفةعنهوانماذلكفيوالبحث.جهلهمنوجهلهعرفهمنعرفه

ومقصوده،وتاويلهكلامهمتفسيرطلبومن.باقوالهمالانبياءارادتهما

؛الهدىطريقسلكفقدمرادهميعرفبهالذيالوجهمنمرادهممعرفة

،ردهوإلاقبلهوافقهفان،لهتبعاقالوهمايجعلأنمقصودهكانومن

نأبالضرورةيعلمأنهمعتأويلا،يسميهماالتحريفمنلهوتكلف

عنللكلممحزففهذا-الانبياءتردهلمكثرهأوذلكمنكثيرا

العلم.فيالراسخونيعرفهالذيالتأويللمعرفةطالبلا،مواضعه

منأنعلمفقدالانبياء،عنمنقولاماليس:الثانيوالنوع

تصوربعدإلأيردولاكلامهيقبلفلاوحينئذ،بمعصومليسسواهم

:والجدلالكلامأهلمنقالفمن،فسادهمنصلاحهومعرفةمراده

يفعلولابها،لاعندهايفعلبل،بالاسبابالأشياءيفعللاإنه

بهايمئزوخواصقوطبائعصفابالاعيانفييجعللاوإنه،لحكمة

آثارهامنيحصلمايحصلوباعتبارها،وموصوفموصوفبين

كانتلاجلهبمابهاالمأمورالافعالخصنولا،العالمفيالموجودة

منهياسيئاتكانتلاجلهبماعنهاالمنهيئولابها،ماموراحسنة

والإنسانالحيوانفيالتيوالقدرالقوىمنلشيءليسوانهعنها،

لابلشيء،فيتأثيرالأربعةوالعناصروالمعادنالنباتوفيوغيره

فيها،بقوةلاملاقاتهاعندالحرارةتخلقوالنار،الماءبينفرق
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ذلك-وأمثال،فيهوقوةعذوبةبسببلاعندهالرفييخلقوالماء

الامة.سلفوإجماعوالسنةالقرآنلنصوصمخالففهذا

قالمنوأولوأئمتها،الامةسلفمنأحدالقولهذايقلولم

علىالأمةأجمعالذيصفوانبنالجهمالاسلامفيالقولهذا

ظهرمنأولأنهكما،والطبائعالاسبابأنكرمنأولفهو،ضلالته

ذلك،وغيررويتهوإنكاراللهكلاموخلقالصفاتبنفيالقولعنه

كثيرةالاصلهذاإبطالفيالسلفوكلاموالسنةالكتابونصوص

"إن:القيسعبدلأشج)1(الصحيحالحديثفيمج!وقولهمثلجدا،

جبلتأخلقين:فقال"،والأناةالحلم:اللهيحبهمالخلقينفيك

دئهالحمد:فقال،عليهما"جبلت"بل:فقالبهما؟تخلقتأمعليهما

*هلوعاصضلقالإنسنن!إن>:تعالىوقال.يحبماعلىجبلنيالذي

.بر!)2(الخيرمنوعا!*جزوعاص!اوإذامسهلشرإذامسه

قلنايخناركوفى>:إبراهيمقصةفيتعالىقولهذلكعلىيدلومما

بهاالتيالحرارةطبيعةالنارفسلب"*فيإ()3(،إبنهبوعكوسبمابزدا

أثرلاملاقاتهاعنديحصلماكانولووسلاما،برداوجعلها،تسخن

عندالاثريخلقلاأنيكفيكانبلذلك،إلىيحتجلمفيهلها

برودتهتوجبمافيهاجعلأنهيقضيوسلاما""برداقولهبل.الملاقاة

)1(

)2(

)3(

)759(المافرد""الادبوفي)28(العباد"افعال"حلقفيالبخارياخرجه

فيوالبخاري)4/502(أحمدخرجهو.العبديزارععن)5225(داودوابو

وفي.نفسهالأشجعن)27(العباد"افعال"خلقوفي)584(المفرد""الادب

.عباسوابنالخدريسعيدابيعنالباب

.21-91:المعارجسورة

.96:الانبياءسورة
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والحكم،الأسبابيخلقأذهتخبركثيرةذلكفيوالادلة.وسلامته

ة*2ِونباتاحتابه-لخرفي!ِ!*(عاجاماكلالمعصزتمنوأنزفا>:وجلعزكقوله

منركابانبهتنابهءبااالئحما>ونزتجامن:تعالىوقال*ا()1(،لفافا!صوجنت

لئغبد(رزقا!شفضيلأطلعقاباسقئخوالخلإ:*ألحصيدوخاجنئغ

الئاس<يخفعبماالبخرفىتجريالتىلفنك>و:تعالىوقال)2(.الاية

رحمتهيدئبببشراالرئحيىسلوهوالذ!ى>:تعالىوقال.)3(الاية

نأفذى0()4(،00فانزلنامئمخلبلاصسفنهثقالاسحابمأقالتإذاحئئ+

بطبعه.فاعلاالجمادهذافجعل،تحملهأيالسحابتقلالرياح

لأرضاوأخرجت>:وقال.()الاياب*(ذزواضاإلدئسلت>:تعالىوقال

وقال)7(.الاية(هامدةالأرضوترى>:وقال()6(،2*ثقالها

ءائتالحننين!طا>:تعالىوقال.أثمر()8(ثمر!ءإذاإلىاانظرو>:تعالى

تمينبسزيللكخوجعل>:تعالىوقال.()9(شتامنهتظلمولضأكلها

الحرتقيبأنهاالسرابيلفوصف()01(،باسكمتقيكمالحروسربحل

()11(،كا64إالمترلوبئنحنأتمالمررمنأنزئتموءأنتم>:تعالىوتال.والباس

.16-14النبأ:صورة)1(

.11-9:قسورة)2(

.164:البقرةسورة)3(

.57:الاعرافصورة)4(

بعدها.وما1:لذارياتسورة)5(

.2:الزلزلةسورة)6(

.ه:الحجسورة)7(

.99:الانعامسورة)8(

33.:الكهفسورة)9(

81.:النحلصورة(1)0

96.:لواقعة)11(سورة
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منأنزلهأنهأخبركما،السحابوهو،المزنمنالماءأنزلأنهأخبر

أخر)1(،مواضعفي(السمامنننبلا>وبقولهالمرادوهو،المعصرات

مجالذيوهو!>:تعالىقالكماأجاجا،لجعلهشاءلوأنهوبين

يستوى>وما:تعالىوقال()2(،أجاجملخوهذافراتعذبهذالخرين

منكلاانفبين،()3(أجاجمقغوهذاشراب!سافيفراتعذبهدااتبشران

وامتنهذا،وملوحةهذاعذوبةبه،قائمةصفةفيهجعلالبحرين

نأعلىفدلأجاجا،العذبلجعلشاءلووأنه،بذلكعبادهعلى

جعلهلووأنه،تشرببهاجعلهابصفةمخصوصةالمشروبةالمياه

بهايحصلبصفةيختصهالجسمينأحدأنوبين،شربلماأجاجا

الفعل.بهايكونبقوةأحدهماويختصالانتفاع

لا*ء*ثخاجاماصالمعصزتمنوأنزلنارنيآوهاجاوجعفاسراجما>:تعالىوقال

السمامنؤانزتجا>:تعالىوقال(!هو)4(،*الفافاونجتخ،*ونباتابه-تجالخرج

<)6(،فاسومشغشديدباس!فيهآلحديدنزلناو>(<)*لإ*طهورا2ما

وقال،()7(*رِلدتقبوموعظةوهدىللناسبيانهذا>:تعالىوقال

وهو،كريمصتفأي<)8(*-يمإكردونوح!!لمنفيهافانئننا>:تعالى

المنفعة.الكثير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.01:لقمانسورة،48:الفرقانسورة،18:المؤمنونسورة

.53:الفرقانسورة

.12:فاطرسورة

.16-13النما:سورة

.48:الفرقانسورة

.25:الحديدسورة

.138:عمرانالسورة

.01:لقمانسورة

224

o b e i k a n d l . c o m



المطرعندالنباتيحدثإنه:والكرمالجدلأهلمنقالفمن

فيوكذلك،المعقولصريحمخالفتهمع،الرسولنمقخالففقد،بهلا

والزهوق،به]لا[الاكلعندالشبعيحدث:كقولهم،يقولهماسائر

مخالفالنفيفهذا،بهلاالقرانسماععندوالهدى،بهلاالقتلعند

تبعمفللهبهيهدي>:تعالىقال،للشرعوالميزانوالسنةللكتاب

ويهديبه-بناينر>:تعالىوقال،السلض<)1(رضونه-سبل

<)3(،باتدنبتمأللهيعذبهم>قنلوهئم:تعالىوقال<)2(،كيرأبه-

.(4()يخآبايدأوتهعندمفلبىلهعذايصيب!،أللهأن>:لوقا

>وجعلنامن:قولهمثلفيموادها،منالأشياءيخلقانهخبروكما

صلصخلمنلانسن>خف:تعالىوقوله(،()حىشئءآلماءص

لله>و:وقال<)6(،*2نامنمافيمنائجانوخلق*لاصكائفخار

.<)7(86!إخراجاييدقيفهاويخرجحتمثم*صنجاتالأرضامنأنبهيهو

فلاشيئا،الناسيظلملانهوبالقسطقائمانهسبحانهخبرو

بينيفرقولامختلفينبينيسويولا،موضعغيرفيشيئايضع

لذينئمبخعلهمانألسئاتجزحوائذينصشاأتم>:تعالىفقال،متماثلين

ءامنواالذيننخعلم>:تعالىوقال.الاية<)8(الصخلختوعمثواءامنوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

16.:لمائدةسورة

.26:البقرةسورة

.14:التوبةسورة

.52:التوبةسورة

03.لأنبياء:سورة

.15-14:الرحمنسورة

.18-17:نوحسورة

.21:الجاثيةسورة
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كا*"*()1(،كالفضارالمقينتجعلأملازضفىكالئفسدينلضخطختوَعمل!ا

وما>؟تعالىوقال.الاية<)2(/صكالمخرمينافسئلمينبر>:تعالىوقال

وقال.الاية()3("-في2!النورولاالظلمتولارزيرؤالبصيرالاغمىيمسوى

فىمكنوباعندهمجمدوفبمالذىااعىلنئالزسوليتبحوتلذلن>:تعالى

نأعلىوغيرهاالايةهذهفيفدل.الاية<)4(لا!لوالتورلة

لهامناسبفهو،القلوبتعرفهنفسهفيمعروفهوبهأمرهمما

قدرهذاإذ،بهمأمورأنهمعروفاكونيمعنىليسلفسادها،مصيح

فعلم،بهيأمربمايأمرفإنه،الشيطانحتىاميركلوبينبينهمشترك

بأنهمختصنعنهينهىوما،معروفبأنهمختصالرسولبهيأمرماأن

خبيث.بانهمختمنيحرمهوماطيب،بانهمختمنيحلهومامنكر،

والإنجيلكالتوراةالكتبمنغيرهوفيالقرآنفيكثيرهذاومثل

اللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.أعلمسبحانهواللهوالزبور.

تسليما.وسلمأجمعينوصحبهوالهمحمدسيدناعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.28:صسورة

35.:القلمسورة

.02-91:فاطرسورة

.157:الاعرافسورة

***
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والسنةالكتابايشمولفيقاعدة

والانس،الجنالثقلينأمروالاجماع

وغيرهالخطابمنبهميتعلقوما
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بنأحمدالعباسرأبوالدينتقيالاسلامشيخوشيخناسيدناقال

الله:رحمهالحرانيتيمية.

شريفةقاعدة

كما،والانسالجن:الثقلينأمرالامةوإجماعوالسنةبالكتابثبت

لؤياتموالالنس!الجنيخمصثر>:تعالىقولهفيالانعامسورةفيبهاخبر

.(<)2أتجعينلناسوالحنةامنجهانملأملان>:وبقوله،(1<)منكمرسل

كماجميعا،الثقلينإلى4رسولمجي!اللهرسولمحمداأنوثبت

وكما(،والاحقاف))4(،أوحيوقل)3(،الرحمنسورةفيبهأخبر

.وغيرهمسعود)6(ابنحديثمثل،المشهورةالاحاديثفي

عنمرفوعالقلمأنالقرانعليهدلمامعوالاجماعبالسنةوثبت

حتىالنائموعن،يفيقحتىالمجنونوعن،يبلغحتىالصبي

"رفعوغيرهما:وعائشةطالبأبيبنعليحديثفيكما،يستيقط

الذينلاييدنكمالذلىءامنوايأيها>:قولهمع")7(،ثلاثعنالقلم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.013الاية

.911:هودسورة

93.-31الايات

بعدها.وما1:الجنسورةهي

.32-28الايات

)045(.مسلمخرجه

وابن2.44()1044،داودوابو158(،)1/154احمدخرجهعليحديث

،001،101)6/أحمداخرجهعائشةوحديث.وغيرهم4803(،01)30خزيمة

وغيرهم.2(40)1ماجهوابن(156)6/والمسائي)8943(داودبوو(144
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منكمالاظقلبلغ>رإذاقولهإلى(مبئألخلمشلغوالؤوأثذين%تمنكمملت

>وائنلوا:وقولهقبلهؤ()1(،منلذباشمدن!مافقي!ئذفصاآلح!

()2(،أفواثتماليتهغفاذفعوأرشدصامنهمءالنتمغف!قالن!حبلغوأاذاحتئ+اليتمى

غيرفيأشدبر(يئلغحتئشسنهيبالتىإلايخنيمماللقربرولا>:وقوله

)3(
النساءقتلعننهيهمنى!يمالنبيعنمائبتمع،موضع

لمينبتلمومن،قتلهأنبمتفمنقريطةاستعرضنهو،والصبيان

اللهعلىيدلىكلهم"ثلائةفيها:التيالأحاديثمنرويوما.يقتله

)4(
."بحجته

ذلك،ونحو(7!*!()رسولاتجعثحنيمعذبينبماوما>قولهفاما

المميزالصبيفاما،والمجانينالاطفالمنيعقللامنيتناولفانما

تارةتصرفاتهالفقهاءأكثريصححولهذا،الجملةفيممكنفتكليفه

.الكبيرةكمعاوضاتهبالاذنوتارة،كايمانهمستقلا

الصوموجوبوفيعشر،ابنعلىالصلاةوجوبفيواختلفوا

اختلفحتىأحمد،مذهبفيمعروففبهوالخلاف.اطاقهمنعلى

وعتقه.النكاحفيوولايتهوامامتهوأمانهشهادتهصحةفي

مسائل:وهنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3ـ(

.95-58:النورسورة

.6لنساء:سورة

34.ء:لاسرسورة؛152:الانعامسورة

بلفظ:هريرةأبيعن)404("السنة"فيعاصمأبيابنخرجه

وانظر.نجحوهسريعبنالأسودعن)4/24(احمدورواه

.)1434(

.15:الاسراءسورة

023
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الأولىالمسألة

وثوابالعاصيعقاب،والثوابالعقاب:التكليفنتائجمنأن

المطيع.

نأفيخالفالقبلةأهلمنأحداعلمتفما:العقابفأما

ونصوص.عذابهتفاصيلفياختلفواوان،الجملةفيمعذبالكافر

المسلمينعامةعليهالذيوكذلك،الكافرينبعذابمتظاهرةالقرآن

الدنيافيإما:الجملةفيالقبلةأهلفجارعقوبةالطوائفجميعمن

عنهافرويالمرجئةغلاةماو.الآخرةفيواماوالحدود؛بالمصائب

علىذلكبوقوعجزمتوالمعتزلةالخوارجأنكما،ذلكنفتأنها

النار.فيوخلودهمالفاسقينجميع

طاعتهم.علىالانسثوابعلىالامةفاتفقت:الثوابوأما

؟العذابمنالنجاةإلألهمثوابلاأويمابونهلالجنفيواختلفوا

والحنبليةوالشافعيةالمالكيةمنالجمهورقولالاول:قولينعلى

أبومنهم،طائفةعنمأثوروالثاني.وغيرهمومحمديوسفبيو

حنيفة.

العقابالوجوبشرطمنهل:الفقهأصولفياختلفوقد

إقا،واجبفهوالفعلعلىالثوابماو.قولينعلى؟التركعلى

.الإيجاببمجردواما،بالسمع

الثانيةالمسألة

القيامة؟يوميبعثهلعليهتكليفلامنن

يختلفواولم،الامةباتفاقجميعافيبعثونوالجنالانسفأما
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قولين.علىيبعب؟هل:الروحفيهينفخلمفيمنإلا-علمت-فيما

احمدكلامظاهرانهوذكرالفقهاء،منوكثيبرالقاضياختياروبعثه

عنه.اللهرضي

ومامن>:تعالىاللهقال،والسنةبالكتابمبعوثةفهيالبهائمواما

شئئمنالكتبفيفرطناماأمثالكئمأمئمإلابجناحيهييطوولاالأرضفيدابؤ

()2(،حشرتاتوصش!ذا>:تعالىوقال،آ*?*()1(تحشرونرئهمإكثؤ

وما)4(.معروففي!()3(تزئابهت>يلئتنىالكافرقولفيوالحديث

خلافا.فيهاعلم

:اقوالاربعةعلىالادميينمعادفيادمبنواختلفلكن

والجماعة،السنةاهلالمسلمينمنجماهيرقول-وهواحدها

وجمهوروالمجوسوالنصارىاليهودوجماهير،متكلميهموجماهير

ويعذبان.ينعمانوانهما،والبدنللروحالمعادان-غيرهم

وغيرهم-الاشعريةمنالمسلمينمتكلميمنطائفةقول-وهووالثاني

البدنفيحيا،البدنحياةإلالهامعنىلاالروحنو،للبدنالمعادان

فينكرونه.وعذابهاونعيمهابنفسهاقائمةروعمعادماو.ويعذبوينعم

ممنوطائفةالفلاسفةمنالالهيينقولوهوهذا،ضد:والثالث

المعادانومتصوفتهم،القبلةاهلمتكلميبعضمنمذهبهميبطن

.البدندونللروح

38.:الانعامسورة)1(

.ه:التكويرسورة)2(

.04النبا:سورة)3(

18(.-)03/17الطبريتفسيرانظر)4(
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أكثرقولوهو،لبدنولالروعلاأصلا،معادلاأنه:الرابع

منالالهيينوبعضوالمنخمينالطبائعيينمنوكثير،العربمشركي

الفلاسفة.

يقبلالاولالقولوعلى،البهائمحشرينكرالقولينهذينفعلى

.الخلاف

الثالثةالمسالة

؟الاخرةفييعذبهل-القلمعنهرفعقدبل-عليهتكليفلامنأن

وغيرهم:أصحابنامنقالفمن،المشركينأطفالمسألةوهنا

:قالومنتبعا؛المكلفغيربعذابقال،لابائهمتبعايعذبونإنهم

بتنعيمهم.قال،وغيرهمأصحابنامنالجنةيدحلون

جميعهميعذبونلاأنهموالسنةالكتابعليهدلالذيوالصواب

السعيرفيوفريقالجنةفيمنهمفريقبل،جميعهمينعمونولا

الوقفعلىنصوصهأكثرفانأحمد،نصوصمقتضىوهذا.كالبلغ

علىفدلبنار،ولابجنةلامنهملاحديحكملاانهبمعتى،فيهم

حقفيالامرينتجويزماو.منهمالمعينحقفيعندهالامرينجواز

.وغيرهالاشعريقولوهذا،يلزمهفلامجموعهم

بماأعلم"الله:فقالعنهمسئللما!ي!اللهرسولأجابوبهذا

يعملونكانوابمااللهعلمإلىمردودالامرأنفبين")1(،عاملينكانوا

بلغوا.لو

8965()7965،الجاري:انظر،عباسوابنهريرةابيحديثمنعليهمتفق)1(

0266(.)9265،ومسلم
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الجنةعندإبراهيمحولىرانه)1(البخاريفيع!يمعنهتبتوقد

الغلامأن)2(مسلمصحيحفيعنهوثبت.والمشركينالمسلمينأطفال

قال.الاحتلامقبلقتلأنهمعكافرا،طببعيومطببعالخضرقتلهالذي

كنتن:فقال،الغلمانقتلعنسألهلماالحروريلنجدةعباسابن

فلاوالافاقتلهم،قتلهالذيالغلاممنالخضرماعلمهمنهمتعلم

النبيعن)3(الصحيحينوفي.مؤمنينكاناأبويهأنمعهذا.تقتلهم

صبيانهم،منليصابيبئتونالمشركينمنالدارأهلعنسئلأنه!!هص

".منهم"هم:فقال

لاصولتهتندفعولمصالواذا،قاتلإذاالصبيقتلويجوز

بعضفيالصبيئقتليجوزفقد.والبهيمةالمجنونوكذلك،بالقتل

الجنة،عصافيرمنعصفورقولها:فيعائشةوحديث.المواضع

أهلا،للجنةحلقاللهفان؟!عائشةياذلكغير"أو!ر:النبيفقال

لهمخلقهاأهلا،للناروحلق،آبائهمأصلابفيوهملهمخلقها

")4(.آبائهمأصلابفيوهم

أنهالمؤمنينأطفالمنبعشهلاحديشهدلا:أصحابناقالولهذا

الجنة.فيالمومنينأطفالإن:القوليطلقولكن،الجنةفي

فييكلفلممنأنلمجمالنبيعن()حسانبأحاديثرويوقد

.جندببنسمرةعن)4707(برقم)1(

كعب.بنأبيعن)2661(برقم)2(

جثامة.بنالصعبعن)1745(ومسلم)1203(البخاري)3(

)2662(.مسلماخرجه)4(

معاذحديثمنالطبرانيوأخرجهسعيد،بيوأنسحديثمنالبزاراخرجه)5(

246(."2)3/الماري"فتحانظر،جبلابن
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يوميمتحنون-الفترةفيماتومن،والمجانينالصبيانمنالدنيا

التفصيلوهذا.الناردخلعصىومن،الجنةدخلطاعفمن،القيامة

منهمتجعكوِمعنمكبهخلافلأن>:القرانفيقالاللهفان،الصوابهو

إبليسمنجهنميملأنلابدأنهسبحانهفأقسم()1(،و*ةأجمعين

دحلهافلو،التكليفبعدإلأمعصيةولا،العصاةهمتباعهو،وأتباعه

منهم.تمتلىءفلم،أتباعهغيرمنهومنلدخلهاوالمجنونالصبي

رسولا**()2(،تجعثحتىوماكعامعذبين>:سبحانهقالفقديضاو

وقال()3(،الزسلبعدحضةاللهعلىللئاسيكونلملا>:متبحانهوقال

نذير(باجاقذبكقالواة!يات!نذيرالزخزننهاسألهتمفوجفيهاالقى!طما>:سبحانه

إلأيعذبلااللهأنعلىالدالةالنصوصمنذلكغيرالى)4(،الاية

كالبهائم.كذلكليساوالمجنونوالطفل،رسولتاهونذيرجاءهمن

قولهإلى<ظهورهرذئيئنهممنءادلحفيمنرئكرإذأضذ>:تعالىوقال

."()نمنطلونفعليماأفنهلكنابعدهنممنذريةو!ناقتلمنءاباؤبمأيمركإجممه!>

لئلا،أنفسهمعلىشهدهمو،ذرياتهماستخرجأنهسبحانهفأخبر

غيرهم.بذنبيعاقبهملاأنهفعلم،المبطلونفعلبماأتهلكنا:يقولوا

ماإلأعليها،عقابلاأنهعلىالمسلمينفعامةالبهائموأما

نظيروهذا،العقابفيستحقون،مكلفونباذهمالتناسخيةعنيحكى

هنا:لكنتحشر.لا:يقولمنقول

85.:صسورة()1

.15:الإسراءسورة)2(

.158:المساءسورة)3(

.9-8:الملكسورة)4(

-172.173:لأعرافسورة)5(
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الرابةالمسالة

والبهائموالمجانينالصبيانعقوبةمنالدنيافييشرعماوهو

يفعلهومالعشر،الصلاةتركعلىالصبيئضربمثل،الذنوبعلى

البهائموضرب؟عدوانهلك!المجنونضربوكذلك؟قبيحمن

وماصائلها؛كقتللمضزتهاودفعاكال!وق،بهاالانتفاععلىحضا

فهذهالقرناء.منللجماءالاخرةفييقتمنأنه)1(الحديثفيجاء

عقوبةكانماأحدهما:نوعانوهي،المكلفينلغيرعقوباتالأمور

.غيرهحقلأجلكانماوالثاني،لمصلحةالدنيافي

يضربفانه،والمجنونالصبيئحقفيفمشروعالأولالنوعفأما

أخذإذاالمجنونويضربويعتادها،ليفعلهاالصلاةتركعلىالصبي

حقفيهذامثلأيضاويجوز.نفسهإيذاءعنليكف،نفسهيؤذي

وذلكالغير،لحقالضربغيروهذالمصلحتها،تضربأن:البهائم

فإن،للمريضالدواءسقيبمنزلةهيالمعاقبلمنفعةالعقوبةن

الدواء.منمضرةأعظمهومادفعالمطلوب

:قسمانوهذاالغير،حقلاجلالعقوبة:الثانيالنوع

وضربهاللاكلالبهائمكذبح،منهالمباحةالمنفعةلاستيفاءقسم

مباج.فهوبهإلاالمباجيمتممالافإن،للمشي

الصائلقتلمثلالغير،علىالعدوانلأجلالعقوبة:الثانيوالقسم

اعتدىإذاوالبهائموالصبيانالمجانينوضرب،والبهائمالمحاربينمن

وأموالهم.أنفسهمفيالعقلاءعلىاعتدواأو،بعضعلىبعضهم

.هريرةابيحديثمن)2/363(احمداخرجه)1(
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قتلمثل،خلافبلاجازضررهملدفعكانإنالنوعفهذا

فيضررهمنيخافالذيالعقورالكلبوقتل،صولهلدفعالصائل

.والحرمالحلفيالخمسالفواسقوقتل،المستقبل

وأصبئا،صبيئيطلمأنمثل،الاقتصاصوجهعلىكانإنوأما

لموان.الظالممنللمظلومفيقتضط،بهيمةبهيمةأومجنونا،مجنون

حقه،خذوالمظلوملاستيفاءلكن،المستقبلعنزجرذلكفييكن

قالكماالقرناء،منللجماءالاقتصاصحديثفيهجاءالذيفهذا

منللجماءيستوفىحتىأهلهاإلىالحقوق"لتؤدى!ي!:النبي

القرناء")1(.

المكلفينغيربينالقصاصفان،الشريعةلأصولموافقوهذا

غصبومالامنهمأتلففمن،المسلمينباتفاقالاموالفيثابمط

والناسي،والمجنونالصبيذلكفيسواء،مثلهمالهمنأخذمالا

الخطأ،ديةأوجبتعالىاللهفان،النفوسفيوكذلكوالمخطىء.

يمكنلمالقودفان،الامكانبحسمبالقصاصانواعمنوهي

مكلفين،ليسواوهولاء،المحرمفعلممنإلأيكونلالانه،إيجابه

وأخذالظلمدفعبابمنماكانبخلاف،بالتحريميخاطبونولا

متأؤلينكانواوانالبغاةتقاتلولهذا.الاثمفيهيشترطلافانه،الحق

له.مغفورامتاولاكانوانالنبيذشاربويجلد،لهممغفورا

الاثممع،المظلومحقفيهيؤذىوالعدوانالظلمأنبذلكفتبئن

تعالىاللهكتبهالذيالعدلبابمنفانهذلك،عدمومعوالتكليف

.عبادهبينمحرماوجعلهنفسهعلىالظلموحرم،نفسهعلى

تخريجه.سبق)1(
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الخامسةالمسالة

التكليفدار

القيامة،وعرصةالبرزخوكذلك،خلافبلاتكليفدارفالدنيا

كماالنار،أوالجنةوهيالجزاء،داربدخولالتكليفينقطعوانما

منكربامتحانمستدلين،وغيرهمأصحابنامنصرحمنبذلكصرح

القيامةيومالناسوبانإئاهم؛وفتنتهمقبورهمفيللناسونكير

وبان؛يستطيعلامنومنهم،يستطيعمنفمنهمالسجود،إلىيدعون

القيامة.عرصاتفييكلفالدنيافييكلفلممن

الامتحانوأمافيها،امتحانلاالجزاءدارفإرب،المناسبةظاهروهذا

لمنالبرزخفيوالامتحانفيه،محذورلافممكنالجزاءدارقبل

وغيرهم.لأصحابناقولانففيهم،النبيينإلاالدنيا،فيمكلفاكان

والمجانين--كالصبيانالدنيافيالمكلفينغيرامتحانماو

وغيرهم:لأصحابناقولانففيهم

القاضيقولوهذا.يلقنونفلاهذاوعلى،يمتحنونلااحدهما:

عقيل.وابن

حكاه،أكثرهمقولوهو.ويلفنونقبورهمفييمتحنون:والثاني

أصخ،وهو،وغيرهحكيمأبووذكره،الاصحابعنعبدوسابن

يعمللمطفلعلىصلىأنهمرفوعاوروي،هريرةأبيعنثبتكما

القبر")1(.وفتنةالقبرعذابقه"اللهم:فقال،قطخطيئة

بنواثلةعن)9914(ماجهوابن)2032(داودوأبو194()3/أحمدأخرجه)1(

الاسقع.
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فيالاختلافيشبهالبرزخفيامتحانهمفيالاختلافوهذا

النصوصإلىأقرببامتحانهميقولمنوقول،العرصةفيامتحانهم

.امتحانبلايعاقبون:يقولمنقولمنوالقياس

السادسةالمسالة

فيابائهممعالمؤمنينأطفالفإن،يرحمقدالمكلفغيرأن

)1(،الاية(ذرينهمءامنواواتبعئهم>والذين:قولهعليهدلكما،الجنة

أنه!ي!النبيعننسوهريرةأبيحديثمن)2(الصحيحينفيوكما

الضعفاءإلأيدحلنيلا:الجنةفقالتوالنار،الجنة"احتجت:قال

اللهفقال.المتكبرونالجبارونيدحلنيالنار:وقالت؛والمساكين

نتإنماللنار:وقالشئت؛منبكارحمرحمتينتإنما:للجنة

النارفأماملؤها".منكماواحدةولكل،شئتمنبكأعذبعذابي

فيهاالعزةربيضعحتى،مزيد"من"هل:وتقولفيهايلقىيزالفلا

ق!!:وتقولبعفيىإلىبعضهافينزوي،قدمهعليها-:رواية-وقي

فهذا.اخر"خلفالهااللهفينشىءفضل،فيهافيفضلالجنةماو.قط

فيلهاينشأالجنةأنفينضبالقبولالمتلقىالمستفيضالحديث

بلاحديدخلهالاالناروأنعمل،بلايدخلونهاحلقالاخرةالدار

عمل.

بنوع"قدمه"قولهأولواالذينالمعطلةالحديثهذافيغلطوقد

قالؤاحتى.النارأهلأنهمعلمهفيتقذمالذينقالوا:كما،الخلقمن

.21:الطورسورة)1(

أنسحديثاما.هريرةابيعن)2846(ومسلم9744()0485،البخاري)2(

)2848(.ومسلم7384(6661،،)4848البخاريأخرجه،اللفطهذافبغير

)2847(.مسلماخرجهالذيالخدريسعيدأبيحديثهريرةأبيحديثويوافق
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:وجوهمنوغلطهمجراد.منرجل:يقالكما:"رجله"قولهفي

كما،يلقيحتى:يقلولميضع"،"حتى:قاللمج!النبيفإن

فيها".يلقىيزال"لا:قولهفيقال

مجازا،ولاحقيقةلاهذا،منهيفهملا"قدمه"قولهان:الثاني

الإضافة.عليهتدلكما

فلاالمعذبينأصاغرمنكانواإنالمؤخرينأولئكأن:الثالث

وان،عطيمبأمريكونإنماذلكفإن،بهمواكتفائهالانزوائهاوجه

المعذبينأولوفي،الاسفلالدركفيفهمالمجرمينأكابرمنكانوا

اواخرهم.فيلا

تنضمأنهاعلىدليلبعض"إلىبعضها"فينزويقولهأن:الرابع

شيء.فيهايلقىأنغيرمنبهمفتضيقفيها،منعلى

مزيد؟منهل:وتقولفيها،يلقىيزال"لاقولهأن:الخامس

الالقاء،ينتهيإليهاالتيالغايةالوضعجعل"قدمهفيهايضعحتى

قبلها.مماأعظمالغايةتكونأنذلكفيقتضيالانزواء،عندهاويكون

فيهاشتركوقدإلا"قدمه"للفظمعنىالمعطلةقولفيوليس

الاخر.منبهأحقوالاول،والاخرالاول

فيتوهمون،غيرهمأوممثالةاخرونقومالحديثفييغلطوقد

قوئمالإثباتأهلعلىذلكتوهموقد.جهنمتدخل"الرب"قدمان

تعالىواللهالنارالرببعضيدخلكيفقالوا:حتى،المعطلةمن

.(؟1()وهاوررمااِلهسةهؤلإكانلؤ>:يقول

.99:الانبياءسورة)1(
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فان،والحديثالسنةأهلعننقلهأوتوفمهممنجهلوهذا

فينزوي-،فيها:روايةوفي-عليهاالعرةربيضيع"حتى:الحديث

أنهاعلىذلكفدل"،وعزتكقطقط:وتقولبعضبى،إلىبعضها

إنهنفسهعلىأقسمكمابهم،فامتلأتفيهاكانمنعلىتضايقت

ذلكغيربشيءتمتلىءفكيف،أجمعينوالناسالجثةمنليملأنها

إلىالمضافالقدمتوضعأنهالمعنى؟هوإنمامخلوقأوخالقمن

يركضقدالخلقمنلواحدوفيها.بمنوتضيقفتنزوي،تعالىالرب

فيتفجرجبلاويركض،فيتحركساكتاأو،فيسكنالأجساممنمتحركا

*ا()1(،صلإر!وو-ابمغتمسلهذابر!ه>ايمفق:تعالىقالكماماء،منه

فيرضى.الغضبانوعلىفيبرأ،المريضعلىيدهيضعوقد

السابعةالمسالة

وفي،المسلمينباتفاقبالشرعثابتوالنهيبالامرالتكليفأن

والمسألة،وغيرهمأصحابنامنالعلماءبيناختلادتبالعقلثبوته

وتحريمالواجباتووجوبوالتقبيحالتحسينمسألة،مشهورة

،وشكرهاللهمعرفةوجوبومسألة؟بالعقلثبتتهل،المحرمات

هذاغيرفيكتبتهتفصيلالمسألةوفي.السمعقبلالاعيانومسألة

المستغربة.النكتهناالمقصودإذ،الموضع

المسلمين،بينخلافبلابالسمعفمعلوننوالعقابالثوابماو

بلابالسمعمعلومالمعادفانالمعاد،علىمبني؟بالعقليعلموهل

فيه:اختلفقد؟بالعقليعلموهل،ريب

منالمعادأنإلىالناسأكثروذهبالكلامأهلمنكثيرفذهب

.42:صسورة)1(
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أصحابنامنكثيرقولوهو،بالسمعإلاتعلملاالتيالسمعيةالامور

وغيرهم.والاشعرية

مسالكهم:تنوعتثم،بالعقليعلمأنهإلىطوائفوذهب

غيرمعادايقتضيذلكنو،العدلوجوبعلىبناهمنمنهم

علىالمعذبونيعوضأو،بظلمهمالطالمونفيهايجزىالدار،هذه

وغيرهم.المعتزلةمنكثيرمسلكوهذا.عذابهم

نو،بعدهباقيةوأنها،البدنغيرالروحأنعلىبناهمنومنهم

كثيرمسلكوهذايفارقها.لاماالروحانيينوالعذابالنعيممنلها

الارواحمعادمريحبتمنهؤلاءومن،نحوهمنحاومنالمتفلسفةمن

المعادين.ينكرمنوفيهم،الجاهلةدونالعالمة

وقدتعرففقدبالعقلماو،واجبةبالسمعمعرفتهأنوالصواب

ماو.واجبةيضاهيولا،ممتنعةبالعقلمعرفتهفليست،تعرفلا

جاءماماو،العقليالتكليفوتثبت،بالعقلالمعادفتثبتالمتفلسفة

محرفة.تأويلاتفيهفلهاوالشرائعالمعادمنالسمعبه

الصالح:العملوقيالاخرباليومالايمانفيالأقسامفصارت

فيهمنهما؟بكليعلمأووحدهبالعقلأووحدهبالشرعمعلومهوهل

معلومذلكأنالصوابكانوان.الارضأهلبينالخلافهذا

]بالعقل[.بعضهيعلموقدقطعا،بالشرعجميعه

التجاءلكن،تعالىاللهمعرفةفيثابتالخلافهذامثلبل

المعتزلة-كأكثرالمتكلمينمنوكثير.أكثرالعقلإلىهناكالمتكلمين

بالعقل،إلأوصفاتهالرلثوجودعندهميعلملا-الاشعريةمنوكثير

مقابلتهم.فيواخرينهؤلاءاضطرابمع،الفلاسفةيزعمهكما
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والحديثالسئةأئمةمذهبوبينتالناساقوالتفاصيلكتبتوقد

الغرضوإنما،"الجسمومسألةالتشبيهنفي"قاعدةفيالاصلهذافي

وتوابعه.التكليفهنا

إن>فيها:تعالىاللهقالالتيالثلاثةالاصولبينقرنتوإنما

وعمللآخراوانيؤمباللهامن5منوالعنئروافصرىهادوأوالذينءامنواآلذين

()1(،إصإ*يحزنوتهمولاعلئهمولاخوثرئهزعندأصهمظهم!خلحا

معرفتها.فيالناسطرقإلىفأشرت

مباركاكثيراحمداوباطنا،وظاهراواخرا،ولاوحدهللهوالحمد

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،بدوامهدائما

وستينستسنةصفرشهرمنعشرسادسالثلاثاءيوم)فرغت

وصفحهوعفوهالغفور،ربهرحمةإلىالفقيرالعبدعفقها.مئةوسبع

عفا،الحتبليالبغداديعبدالمنعم:ومئهوبرهوسترهوكرمهوجوده

(.المسلمينجميعوعنوكرمهبمنهعنهالله

.62:البقرةسورة()1

***
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قالى:فيمنمسالة

بكرأبيمنأشجععلياإن
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مسالة

بكر،أبيمنشجععلثاإنأحدهما:فقالتكلمارجلينفي

الصحابة.أشجعبكرأبا]إن[:آخروقال

الجواب

الصديقبكرأبانوأئمتهاالامةسلفعليهالذي.للهالحمد

وقد،الصحابةوأكرمالصحابةشجعوالصحابةدينوالصحابةأعلم

نأوذلك.الواضحةبالدلائلذلكوبينالكبارالكتبفيهذابسط

،البدنقوةولاباليدالقتلكثرةبهاالعلمأهل]عند[ليستالشجاعة

إذاكنا)1(:طالبأبيبنعليقالكما،الخلقأشجعلمجمنبينافان

يكونفكان،!ي!اللهبرسولنتقيكناالقومالقومولقيالباساحمر

بغلهعلىوهوحنينيومأصحابهانهزموقدمنا.القومإلىأقرب

:ويقول،نفسهيخفيلابحيثويتسمىالعدو،نحويسوقها

)2(عبدالمطلبابنأناكذبلاالنبيأنا

أحد.يومقتله،خلفبنأبيئوهو،واحداإلآبيدهيقتلفلمهذاومع

وعثمانوعمربكرأبيمنقتلأأكثرهومنالصحابةفيوكان

مالكبنالبراءمثل،الشجاعةفيعليهميفضللاكالىوان،وعلي

دمه.فيشركمنغيرمبارزةرجلمئةقتلفانه،مالكبنأنسأخي

"شرحفيالبغويطريقهومن58()ص"العبي"أخلاقفيالشيخأبوأخرجه)1(

.بنحوه(المعارفطبعة343،)2/228"المسند"فيوهو.257()13/"السمة

.عازببنالبراءعن()1775مسلماخرجه)2(
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حمزةولابلالعدد،هذاع!يمالنبيعهدعلىالخلفاءمنأحدّيقتلولم

وهوالعدد،هذايقت!لم-ورسولهاللهأسدإنه:يقالالذي-الشهداءسيد

إلىالشجاعةفيهوالعوامبنالزبيروكذلك.الغايةإلىالشجاعةفي

نبيلكل"إن:الصحيحالحديثفيع!يمالنبيفيهقالحتى،الغاية

العدد.هذامج!يمالنبيعهدفييقت!ولمالزبير")1(،وحواربي،حواريا

بالسيرةالعلمأهلعندمضبوطةوسراياهلمجؤالنبيوغزوات

العملفمع،مغازيهمفيصحابهولنبيهيبارككانتعالىوالله،والحديث

ومجموع.أفواجااللهدينفيويدحلونالدعوةوتفشوالاسلا!يظهرالقليل

مناقلبلنفس،الفيبلغونلاغ!مالنبيمعكلهمالصحابةقتلمن

حياته.فيكلهاالعربأرضفتحتالإيمانببركةهذاومع،ذلك

وأسبعينمنهاسرواو،القتالمغازيأولوهي،بدريومالقتلوكان

ويومالخندقيوموكذلكجدا،قليلاالكفارفقتلأحديومماو.نحوها

قتلواعدداعظموبالكثير.ليسواوحنينخيبرفيوالقتلىمكة،فتح

جميعا.قتلهممئةربعأومئةثلاثبلغوافانهم،قريظةقتلىجميعا

فيهاالقتالوكان،غزاةوعشرونبضعع!يمالنبيمغازيوجملة

وقريظة)2(المصطلقوبنيوالخندقوأحدبدرمغازي:تسعفي

تبوكيومعصوالنبيمعكانماعظمو،والطائفوحنينوالفتحوخيبر

ط!ص!النبياقامبل،قتالتبوكفييكنلمولكن،ألوفعشراتبلغوا

منالنصارىلقتالجاءقدوكان،الصلاةيقصريوماعشرينبتبوك

قتاله.علىيقدموافلم،وغيرهموالعربالروم

)1(

)2(

عبدالله.بنجابرعن)2415(ومسلم(اخرىومواضع)2846البخارياخرجه

ثبت.ماوالمقصود،واضحةغيركلمةرسمالأصلفي
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التيالقتلىوكثرة،الكذابونيذكرهاالتيالمحارباتهذهوأما

نحواالقتلىكانوإذا.عالمكلعندمعروففكذبها،الفريةهليذكرها

والانصار،المهاجرينمنكثيرونالصحابةفيالمقاتلة]و[ذكرواممن

بيوأيوبأبيومثل،مثالهمووالمقدادوالزبيروحمزةوعليعمرمثل

وقتل،مثالهوالوليدبنخالدمثلثم،دجانةبيوقتادةوأبيطلحة

يزيدأوعنهينقصوغيرهما،وعليعمرقتليقاربهؤلاءمنالواحد

:وقالفاطمةإلىبسيفهأخذعنهاللهرضيعليجاءلماولهذا،عنه

فلاناحسنفقدأحسنتتكن"إن!لخيو:النبيلهقال،دمهمعناغسليه

يكونأنيمتنعلمأنهعلم)2(-:المسلمينمنطائفةوسمى")1(وفلان

!لمجو.النبيمعالكفارمنمئةقتلالخلفاءمناحد

الواحدقتلفهؤلاءمثالهماومالكبنوالبراءالوليدبنخالدماو

أهلغزوالمافانهمع!يم،النبيموتبعدلمغازيهموأكثر،مئةمنهم

.الجموعلكثرةجداكثيراالكفارمنالقتلىكانوالروموفارسالردة

باشرولا،ع!ي!النبيموتبعدمنهمأحديغزلمالراشدونوالخلفاء

بكرأبوفكانالامر،أوليهمكانواوإنما،بعدهالكفارقتالبنفسه

هؤلاءيشاوركانعمروكذلك،وغيرهموعلياوعثمانعمريشاور

وسعدمصر،فتحشهدالعوامبنالزبيرولكن.عندهوهم،وغيرهم

.الشامفتحالجراحبنعبيدةوأبو،العراقفتحوقاصأبيابن

الاقداموقوة،وقوتهالقلبثباتهيفالشجاعةهذاتبينوإذا

للبيهقي"العبوةو"دلائل،إسحاقابنعن)3/601(هشامابنسيرةفيكما)1(

،)5/944والمهاية"لبداية"فيكثيرابنوأورد.عقبةبنموسىعن215()3/

49(.8/،481)4/"السنة"منهاجوانظر.المابهذافياخرىروايات045(

."...القتلىكان"إذاجواب)2(
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بالقلب،تتعلقصفةفهي،والخوفالجزععنوالبعدالعدو،على

علىالناسأقدرمنوهو،الابدانأقوىبدنهيكونقدفالرجلوإلأ

عاجز.وهذا،جبانالقلبضعيفوهو،والرميوالطعنالضرب

الكبارالاموردهمتهوإذاكثيرا،حلقابيدهيقت!الرجليكونوقد

.يخافأوعنهمفيضعفالاعدا"عليهمالت

وأعظمهمجأشاربطهموقلباالصحابةأقوىكانالصديقبكربوو

ولهذا،والجبنوالضعفالجزععنوأبعدهمإقداماشذهموثباتا

يكونماأخوفيكونالتيالمواضعفيوحدهيصحبه!يوالنبيكان

يطلبهماوالاعداءالغار،قيمعهوكان،الهجرةفيصحبهكمافيها،

وحدهبديىيومالعريشفيمعهوكانبهما،ياتيلمنديتهماويبذل

ظهر!يوالنبيماتلماولهذاخصوصا.الرسولقاصدونوالكفار

للدينوإمامتهوتدبيرهوسياستهوثباتهوصبرهوبسالتهشجاعتهمن

هذهتشتعلاماظهورهموسذللمؤمنينومعونتهللمرتدينوقمعه

منمنهميكنلمأنهيعلمخبرةأدنىبالشجاعةلهمنوكل.الورقة

أشجعهمكانعمر،كانوكذلك.يشاريهأنفصلاالشجاعةفييقاربه

بنمنصورالامامذكركما،أعلمهمكانبكرأباأنكما،بعده

بعدالامةأعلمبكرأباأنعلىالعلماءإجماعالسمعانيعبدالجبار

أعلم.والله)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوطوهو،لمجي!اللهرسول

؟**ك!

98(.-82)8/"السنة"منهاجانظر)1(
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بناحمدالعباسأبوالفرقمفتيالعلومبحرالاسلامشيخقال

الله:رحمهتيمية

فصل

لاوهمءامتايقولواأنقيكوأأنالناساحسبإ!االص>:تعالىاللهقال

وليعلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنميتافممنالذينفتناولقدا*!يقتنون

من3*؟*ئحكلو%مايسبقوناجَساءنالسئاتيتملونالذينحسبأئم*3*-سالبهذبين

فانماجهدومن:آأأتعلإصالئمميعوهولألتاللهجلفاناللهلقايزجواكان

دنكفرنالضندختوعدوءامنووالذين*6!العالمينعنلغتىاللهإنلنقسه"!هد

حسنابولدتهاقيلنمسنووضتعا،لأ*7يغمثونكانواالذيحسنولنخزيئهمسثاتهتمعنهم

بمافانئثكممرجعكتمالثتطعهمافلاعقمبهءلكليشمابلتمثركلجهداكوإن.

وِمنر*9*3الضئلصولذظئهخالصالختوعملواءامنواوالذين11!*فيكت!دعملون

جاءوليناللهكعذابالناسفتانةجعلاللهفىافىىفاءذاباللهءامئايقولمنالاس

،أالفلمينصدوربمافىباغلماللهولتسنا!نمامعكئيليقولنزفيمننصر

.-()1(أالمئفقبوليعدنءافواائذيفاللهوليعدن

الذينمثلياتكمو!االجئةتذظوأنحستتؤأثم>:تعالىاللهوقال

معه-ءاشووالذيهنالرسوليقولحتىوزلزلواوالض!اء2ائبأساءمشتهمقبلكممنفلو

المرتدذكرلماتعالىاللهوقال.أ-إ()2(47دربادئهلضر!انألااللهظلصرمتى

ذلك:بعدقال()3(إيمنهتتجدمنباللهكفرمن>:بقولهوالمكره

)1(

)2(

)3(

11.-1:لعنكبوتسورة

.214:البقرةسورة

.601:النحلسورة

253

o b e i k a n d l . c o m



وصبروابخهدواثم!خواماتجدمنهابرواللذلىربفإتثم>

.(1)*(في6أزحيملغفوربعدهامنربكث

أحدهم:يقولنإقا:أمرينبينالرسلإليهمأرسلإذافالناس

قالفمن.السيئاتعملعلىيستمربلامئا،:يقوللاأنواماامنا؛

ليبينوالاختبارالابتلاءلبسهو،وابتلاهوجلعزالربامتحنه"امنا"

الربيسبقانهيحسبافلا"امنا"يقللمومن،الكاذبمنالصادق

تعالى.اللهيعجزلنأحدافان،لتجربته

الناسفيكذبهم،الخلقإلىالرسليرسل،تعالىسنتههذه

اقيدنمىشنطينعدوانجئلكلعلاودبلك>:تعالىقال،ويؤذونهم

ساحرقالوإلارسولمنقتلهممنالذينأقمالككذ>:تعالىوقال،()2(والجن

.(4()قتل!كمنللرسسلقيلقدلاماإلكيقالما>:تعالىوقال،()3(ئحنونأو

وان،يؤلمهبمافابتلي،واذوهعادوهطاعهموبالرسلامنومن

حصولمنفلابد.دوموأعظميؤلمهمافحصل،عوقببهميؤمنلم

الالملهيحصلالمؤمنلكن،كفرتأمامنتسواءنفسلكلالالم

لهتحصللكافرو.والاخرةالدنيافيالعاقبةلهتكونثمابتداءالدنيافي

الالم.فييصيرثمابتداء،النعمة

نأللرجلأفضلأيما!عبداللهبايا:فقالالشافعيرجلسأل

ابتلىاللهفان،يبتلىحتىيمكنلا:الشافعيفقال؟يبتلىأويمكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.011:النحلسورة

.112:الانعامسورة

.52:الذارياتسورة

.43:فصلتسورة
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عليهموسلامهاللهصلواتومحمداوعيسىوموسىوإبراهيمنوخا

البته.الالممنيخلصأنأحدبطنفلا،مكنهمصبروافلما،أجمعين

لكليحصلوهذا،يعرفهأنللعاقلفينبغي،عظيمأصلوهذا

والناس،الناسمعيعيشانلهلابذ،الطبعمدنيالانسانفاناحد،

يوافقهملموانعليها،يوافقهمأنمنهيطلبونوتصوراتإراداتلهم

وتارةمنهمتارةوالعذابالاذىلهحصلوافقهموإن،وعذبوهاذوه

غيرهم.من

كقومكثيرا،شيئاهذامنوجدالناسحوالوأحوالهاختبرومن

فهم،شركأوالدينفيباطلةأقوالولهم،والظلمالفواحثزيريدون

إنمافل>:تعالىقولهفيالمحرماتمناللهذكرهمابعضمرتكبون

لؤماباللهتتثتركوأوأنال!ئئلغيروافيوا،ثمبالنوماظهرمنهاماالفؤح!ثىربئحرم

،مشتركمكانفيوهمإ()1(.!في3مالائملموناللهتقولوأعلىينرذءلو-سقطئاوأن

وأدربأوقريةأورباطأومدرسةأوقيسريةأوخانأوجامعةكدايى

أولمك،بموافقةإلايريدونممايتمكنونلاوهم،غيرهمفيهامدينة

وأالموافقةأولمكمنفيطلبون،عليهمالانكارعنبسكوتهمأو

ثتمالابتلاء،فيشرهممنسلمواسكتواأووافقوهمفإن،السكوت

أضعافويعاقبونهميهينونهمأولمكعلىأنفسهمهميتسلطونقد

الكلامأوالزورشهادةمنهيطلبكمنابتداء،يخافونهأولمككانما

علىالمعاونةأوالأمرفيواماالخبر،فيإما،بالباطلالدينفي

فهمأجابهموإن،وعادوهاذوهيجبهملمفإن،والظلمالفاحشة

والا،يخافهكانماأضعافويؤذونهفيهينونهعليهيتسلطونأنفسهم

بغيرهم.عذب

33.:الاعرافسورة()1
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ويروى،معاويةإلىبهبعثتالذيعائشةحديثقيمافالواجب

الناسمؤونةاللهكفاهالناسبسخطاللهارضى"منومرفوعا)1(:موقوفا

بسخطالناسارضىومن-،الناسعنهرضىوعنهاللهرضي:لفظوفي-

.-("ذاقاالناسمنحامدهعاد:لفظوفي-شيئااللهمنعنهيغنوالمالله

،الفاسدةاغراضهمعلىوالروساءالملولنيعينفيمنيجرىوهذا

فمن.بدعهمعلىوالدينالعلمإدىالمنتسبينالبدعأهليعينوفيمن

وعداوتهم،اذاهمعلىوصبرالمحرمفعلمنامتنعوارشدهاللههداه

معواتباعهمللرسلجرىكما،والاخرةالدنيافيالعاقبةلهتكونثم

منابتليومنالامةهذهفيالمهاجرينمثلوعاداهم،اذاهممن

وولاتها.وتجارهاوعبادهاعلمائها

المخالفة،وابطانالموافقةإظهارالأموربعضفييجوزوقد

المقصودإذ،الموضعهذاغيرفيمبسوطهوكماالكفر،علىكالمكره

يؤذيهمقالاحدخلاصفلا،الناسيؤذيبماالابتلاءمنلابدانههنا

،الناسيبتليانلابدانهموضعغيرفيتعالىاللهذكرولهذا.البتة

يسزهبماالانسانيبتليأنولابذوالضراء،بالسراءيكونوالابتلاء

إثا>:تعالىقالشكورا،صابرايكونانإلىمحتاجفهو،ويسوؤه

تعالى:وقال،7*()2(عملأ"أخسنيهمفبلوه!فازيخةلأرضماعلىجعلنا

تعالى:وقال*،()3(،!صليزجعونلعفهمقمثاتوبالحسانت>وبلونهم

)1(

)2(

)3(

66()ص"الزهد"فيالمباركابنخرجهو)2414(.الترمذيبالوجهينأخرجه

بنوعبد)1/912("مسنده"فيوالحميدي16()صه)الزهد"فيحمدو

متقاربة.بالفاظمختلفةطرقمن)1524("مسنده"فيحميد

.7:الكهفسورة

.168:الأعرافسورة
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أغرضومق*؟ايشقئولايضلفلاهداياتبعفمنهديفنيياتي!مفإما>

وقال،(1)(؟الأِأعمىالنيمةيومونخمروصنمعيثمةلهفإنذتحريعن

ويعلممنكغجهدواالذينللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتمأم>:تعالى

،البقرةفيذلكقبلقالوقد)2(،عمرانالفيهذا(.*4الص!برين

ولماالجئةتدخلواأنحسبتصأتم>:عمرانالقبلاكثرهانزلالبقرةفان

لرسولبدحتىوزلزلواوالف!اءوائاسآءمسخهمقبلكممنظواأئذينقثليأتكم

.<)3(2أ/ِقردبللهدفحرانالآاللهظنصرمئمعه-ءامنوالذيتوا

كالذهببالبلاء،تمحصحتىوتصلحتزكولاالنفسأنوذلك

كانتإذ،الامتحانكيرفييفتنحتىرديئهمنجئدهيخلصلاالدب

لهيحصلفلاللعبد،يحصلشركلمنشاوهي،ظالمةجاهلةالنفس

فنسيئومنأصابكوماألمحهفنحشةمناضابكما>:تعالىقال،منهاإلاشر

مثدخهاقأبنأصئتمقدمصببةأصنبئكملماو>:تعالىوقالنساث!و)4(،

!صيبةمنأصنموما>:وقال،(()أنفسكمعندمنهوقلهذاأقى

بانذلك>:تعالىوقال()6(،لإ*نرعكثيرعنويعفواأيديكمكصمبتفبما

اللهارادوإذا>،()7(بانسهمايغيزواحئئقومعكأنعمهائغمةمغيرايكلملله

.اِه*كا()8(والمندونهمن!موماله-مردفلاسوءابقولمحص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.124-123:طهسورة

.142الاية

.214:البقرةسورة

97.:النساءسورة

.165:عمرانالسورة

.03:الشورىسورة

.53:الانفالسورة

.11:الرعدسورة
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:يقولذلككلوفي،وقتاخرإلىادممنالأممعقوباتذكروقد

اعترفمنولو،المظلومونلاالظالمونفهمأنفسهمظلمواإنهم

منلنكوننوترحضنالناتننرلموإنأنمصناظلمنا>رنجا:قالا،أبواهمبذلك

!هتمتجعكوممنمكبهخ>لاقلأن:لابليسوقال،**/()1(،لخسرنص

غويشبما>:قالكما،متهمالغواةتبعهإنماوابليس*فيء()2(،أجمعين

،المخلمحين()3(منهمإلاعبادكصأتجعينولاعكوينهمالارضفيلهملأزيعن

.<)4(اانا!كتمنتبعانمنإلاسلطنعلئهتملكلئسعبادبإن>:تعالىوقال

النفسص.هوبداتباصع:والغي

:(مسعود)وابنوعمربكرأبيكقولبذلكمعترفينالسلفزالوما

ومنفمئيخطأيكنوان،اللهفمنصوابايكنفان،برأصييفيهاأقول

منه.بريئانورسولهوالله،الشيطان

ربهعنالرسوليرويهالذيذر)6(ابيحديثالالهيالحديثوفي

إياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما!عبادبص"يا:وجلعز

".نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمن

العبد:يقولأنالاستغفارسيدحديث)7(الصحيحالحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.23:الاعرافسورة

85.:صسورة

.04-93:الحجرسورة

.42:الحجرسورة

05()6/حزملابنو"الاحكام"119(083،852،)2/!العلمبيان"جامعانظر

)4/591(.الحبير"و"تلخيص

"الفتاوى"مجموعانظر،عليهشرحالإسلامولشيخ)2577(.مسلمخرجه

18/136(-.)902

.أوسبنشدادعن6323()6063،البخارياخرجه
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عهدكعلىوأنا،عبدكناوحلقتني،أنتإلأإلهلاربيأنت"اللهم

بنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدك

قالهامن.أنت"إلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفر،بذنبيبوءوعلي

أمسىإذقالهاومن،الجنةدخليومهمنفماتبهاموقنااصيحإذا

الجئة".دخلليلتهمنفماتبهاموقنا

بنوعبداللههريرةأبيطريقمن)1(الصديقبكرأبيحديثوفي

اخذواذاأمسىوإذااصبحإذايقولهماعلمه!يماللهرسولنعمرو

بروالشهادةالغيبعالموالارضالسمواتفاطر"اللهم:مضجعه

نفسيشزمنبكأعوذ،أنتإلاإلهلاأنأشهد،ومليكهشيءكل

إلىجرهأوسوءانفسيعلىأقترفنو،وشركهالشيطانوشر

مضجعك.أخذتوإذاأمسيتوإذاأصبحتإذاقله."مسلم

،ونستغفرهنستعينه،لله"الحمد)2(:خطبتهفييقوللمجمالنبيوكان

النبيقالوقدأعمالنا".سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ

")3(.الفراشتهافتتتهافتونوانتمالنارعنبحجزكماخذ"إني!!ر:

فإنها،النفسصغيرةوهي،حركتهوخفةلجهلهبالفراششبههم

الحركة.سريعةجاهلة

)1(

)2(

)3<

والترمذي)4012(المفرد""الادبفيوالبخاري)2/691(احمدأخرجه

صحيفته.فيعمروبنعمداللهعنالحبرانيراشدابيطريقمن)9352(

داودابوخرجهوبكر.أبيعنمجاهدطريقمن*1/14(احمدواخرجه

الاشعري.مالكأبيعنشريحطريقمن)8305(

من)3/401(والعسائي)2118(داودبوو432()1/293،احمدأخرجه

ابنعناخرىطرقولهمسعود.ابنعنعبيدةابيعنإسحاقابيطريق

.مفردةرسالةفيعليهاوتكلمالالبانيالشيخجمعهاوشواهدمسعود

.هريرةابيعن)2284(ومسلم)6483(البخاريأخرجه
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")1(.فلاةبارضملقاةريشةمثلالقلب"مثل:الحديثوفي

غليانا")2(.استجمعتإذاالقدرمنتقلباأشد"للقلب:آخرحديثوفي

اطاعلمنيقالولهذا.الجهلمعوالقدرالريشةحركةسرعةومعلونه

!ؤم!>فأستخهنإنه:فرعونعنقال.استخفهإنه:يغويهمن

ستخفتكولاكأاللهوعدلهنفاصبر>:تعالىوقال.<)3(فاطاعو

وصاحب،يطيشبليثبتلاالخفيففان*بم<)4(،ميوهنصتلالذين

الايماناستقرار:واليقينمستقرا،كانإذا،ايقن:يقال.ثابتاليقين

لانفسهلكنجيدا،العبدعلميكونفقدوعملا،علماالقلبفي

ناشئتإذا:البصريالحسنقال.تطيشبلالمصائبعندتصبر

لهبصيرةلاصابزاترىانشئتوإذا،يتهرلهصبرلابصيراترى

أبمةمنهموجعلنا>:تعالىقال.فذاكصابرابصي!ايترفاذا،رايته

.(!م()!*يوقنونلاهبنناوهيانوالماصحبرواباهمرنايهدوت

وغضبهاوافسادها،حركتهاسرعةفيبالنارالنفستشبهولهذا

!والنبيعن)6(السننوفيالنارهمنوالشيطانالنار،منوشهوتها

النارتطفاوانماالنار،منوالشيطان،الشيطانمن"الغضب:قالانه

الاخر)7(:الحديثوفيفليتوضا".احدكمغضبفاذابالماء،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الأشعريموسىأبيحديثمن)88(ماجهوابن)4/941(أحمدخرجه

الاسود.بنالمقدادعن4()6/أحمدخرجه

.54:الزخرفسورة

.06:الرومسورة

.24:السجدةسورة

عنالسعديعطيةبنمحمدعن)4/226(حمدو)4784(داودابوخرجه

47(.)صهداود"أبيسنن"ضعيففيالالبانيوضعفه.مرفوعاأبيه

.الخدريسعيدأبيعن)1921(والترمذي61()3/91،أحمداخرجه
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عينيهحمرةإلىترىألاادم،ابنجوففيتوقدجمر"الغضب

الحديثوفي.الانتقاملطلبالقلبدمغليانوهو،"أوداجهوانتفاخ

".الدممجرىآدمابنمنيجري"الشيطان)1(:صحتهعلىالمتفق

اشتدوقد!أالنبيعنداستبسارجلينأن)2(الصحيحينوفي

لذهبقالهالوكلمةلاعلم"إني:!االنبيفقالأحدهما،غضب

قالوقد".الرجيمالشيطانمنباللهأعوسن:قاللويجد،ماعنه

وليٌأثهعدوةوبئن!بئدكيافإذاأحسنهيبالتيذغ>:تعالى

-صٌو.ءس-/*%ٌٌَمرو
وإمائر!*عظيمحطذوإلايلقنهاوماصبرواالذينلايالمنهاوما4؟*،صيم

وقال!*()3(،لعليصالسميحإن!رهوبأللهفاسغذنر!نملشيسلنمنينزنجاس

منينزغاسوإمما991اتج!لينعنصنرضولمحاتعضفلغنوأصضذ>:تعالى

أدفغ>:تعالىوقال،()4(!ط!عليؤإته-سميغبالئةفاشتعذلغالشتطن

همزتمقبكأعوذربؤول6*9،يصحفوتبماأغلمنخنالسيمهأحسنهيبآلتى

.(<)6!حأفيتح!ونأنرببكوأعوذلا*9*صألثميظين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3/167(.الاحياء""تخريجفيالعراقيوضعفه

صفيةعن)2175(ومسلم(أخرىومواضع3802)3502،البخارياخرجه

حص.بنت

صرد.بنسليمانعن)0261(ومسلم)3282(البخاريخرجه

36.-34:قصلتسورة

.002-991:الأعرافسورة

.89-69:المؤمنونسورة
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تصتهمن>و:تعالىقولهفيمسالة

ٌط
(..5للهعثدمقيقولواهدهحسانة
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مسالة

تصئهغوإندلهعندمنهديقولوحسنةتصبهمنو!وجلعزقولهفي

يفقهوني!دونلاالقومقولاءفالاللهعندمن؟قلعندكينهذهيقولواسيتة

.)1(الآية*7*<!يثا

لجوابا

والمصائب،النعمالايةهذهفيوالسيشاتبالحسناتالمراد.للهالحمد

<)2(،يرتجعونلعلهموالسئاتبالحسنت>ولبونهمتعالىقولهفيكما

()3(،بهآيقرحواسيئةتصئكموإندمسؤهغحسنةتمئسمكمإن>:تعالىوقال

يقولوامصلبةضثدمانتسؤهتمحسنهتصئثإن>؟تعالىوقال

لهمفإذاجا>:فرجمونقومعنتعالىوقالتر()4(،امرنامنضذنافد

.(فعه،<)ومنبموسئيظئروسئثةتصتهم-وإنهذلنالواقاألحسنة

تعالى:فقال،المنافقينوذمبالجهادالامرسياقفينزلتالآيةوهذه

هذمريقولوحسنةتصبهموإنئشيدؤ!-مفيكنغولوألموتيدككمتكونوأأتنما>

ألقومقولاءفالأدلهعندمن؟قلعندذينهذيقولواسئئةتصئهخوإيئدلهعندمق

ذلكونحوورزقنصراصابهمإذاكانوا<)6(.ض!ِصديثايققهوني!دونلا

منهذا:قالواذلكونحووقحطخوفأصابهموإذا،الله،منهذا:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

78.النساء:ة

.168:الاعرافة

.012:عمرانالة

.05:التوبةة

.131:الاعرافة

78.النساء:ة
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موسى،حقفيفرعونقومقالكما،بهجاءالذيالدينبسببمحمد

محمدافان*"*-<،حديثايفقهونلاي!دونالقومقولائفال>:تعالىاللهفقال

المنكر.عنونهاهمبالمعروفمرهمو،والحقبالهدىجاءهمإئما

>فنذلكونحوورزقنصرمنحسنؤ(منأصابكما>:قال)1(ثم

يأنفسلث(>فنذلكوغيروجدبخوفمنسيئو(أصابكِمنوماألله

ولابهنؤمنالقدرولكن،وقدرهاللهبقضاءذلكوكانبذنوبك،

البالغة.الحجةللهبل،حجةاللهعلىللعبدفلبس،بهنحتج

أيديكوكسبمتفبماضصيبةمنأص!مومآ>:قولههذاونظبر

همإذاأيذسهمقذمتبماسلعةتصبهموإن>:وقوله،()2(أِفيكثيرعنودغفوا

أقىقلخئممثلئهاأصئخمقذمصيبةأص!بتيهملمآأو>:وقوله،رد()3(صيقنطون

.(4()أنفسكمعندمنمموقلهذأ

أعمالكمهيإنماياعبادي:يقولالله"إن(:)الصحيحوفي

وجدومن،اللهفلبحمدخبزاوجدفمنإياها،أوفبكمثملكمأحصبها

العبد:يقولأنالاستغفارسيدوقي."نفسهإلايلومنفلاذلكغير

عهدكعلىوأنا،عبدكناو،خلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنت"اللهم

بنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استظعتماووعدك

من.انت"إلاالذنوبيغفرلافانه،ليفاغفر،بذنبيوأبوء،علي

إذاقالهومن،الجنةدخليومهمنفماتبهموقناأصيحإذاذلكقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

97.:النساءسورة

.03:الشورىسورة

36.:الرومسورة

.165:عمرانالسورة

ذر.ابيعن)2577(مسلم

266

o b e i k a n d l . c o m



)1(.البخاريهرو.الجنةدخلليلتهمنفماتبهموقناأمسى

واعترف،بنعمتكوأقرأعترفايعليئ"بنعمتكلكأبوء"وقولى

يخطىء،ولميذنبلمإنهأويؤاخذ،لاإنه:قالفمن.بذنوبير!و

فهو-:والثوابوالعقابوالنهيالامرسقطالحقيقةشهدمنإنأو

ذلكيقذرلماللهإن:قالومن،والنصارىاليهودمنأكفرمشرك

كلبأنامنومن.القدريةالأمةهذهمجوسمنفهو،يقضهولم

علىبهيحتجولابهيؤمنالقدرأنوعلم،وقدرهاللهبقضاءشيء

عملفاذا،البالغةالحجةللهبل،حخةربهعلىللعبدليسنهو،الله

موحد.فهو-:منهااللهاستغفرسيئةعملوإذاعليها،اللهشكرحسنة

الطاعاتبهاالمرادالايةهذهفيوالسيئاتالحسناتإن:قالومن

لالنحضذومنعمثرأممالهاظإبالحسنةجاءمن>قولهفيكما،ؤالمعاصي

تناقضمنهيلزمهذافإن،غالطمخطىءفهوقلائحزى+إلامثها<)2(

اللهمنالحسنةأنوأخبر،اللهعندمنكلاأنأخبرقدفانه،القران

صبت"،"مايقلولم"،أصابك"ماقالفانهيضاو.نفسكمنوالسيئة

فعلت""ماأو"كسبت"ماأو"أصبت"ما:لقالالعبادأفعالأرادفلو

الله،عندمنجميعهاوهي،والمصائبالنعمأرادولكن.ذلكونحو

ولهذاالعباد،ذنوببسببوالمصائب،وإحسانهإنعامهمنالنعملكن

وهممعذبهماددهكانومافيهموأنتليعذبهمالله!اتوما>:قال

أعلم.والله.،()3(!؟فيلمجمئتغقرون

تعالى.اللهأيدهتيميةبنأحمدبهأجاب

.أوسبنشدادعن6323(،)6063برقمي)1(

.016:الانعامسورة)2(

33.:الانفالسورة)3(
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حسنةقاعلىة

التهليلاقترانوبيانالصالحاتالباقياتفي

بالتحميدوالتسبيحبالتكبير
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والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىدائماكثيراتسليماوسلم،اجمعينوصحبه

فصل

اكبرواللهاللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحانالصالحاتالباقياتفي

بعدالكلام"افضل:قالانهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتفقد

واللهاللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحان:القرانمنوهناربعالقران

:نقولنهناوالمقصود)2(،مواضعفيبمعانيهايتعلقماذكرناوقد.اكبر"

يذكرتعالىاللهفإنبالتكبير،مقرونوالتهليلبالتحميد،مقرونالتسبيح

<)3(،بحمدكدنسبحونحن>:الملائكةكقول،بحمدهالتسبيحموضعغيرفي

تعالى:وقوله،<)4(ربهمبحمديسبحونحوللهومنالعرتشبصلونينأ>:وقوله

طلوعقتلربكبحمدوسبح>:وقوله(،<)لكونقدكطبحصدكفسبحونحن>

.د<)7(4!صنقومحينرئبنبحتهدوسبح>:وقوله،<)6(غروبهاوقئلآاشس

،بحمدهالتسبجحمنبهمرماتتضمنالشرعيةالصلاةانريبولا

انه)8(عليهالمتفقجريرحديثمثلفيذلك!والنبيبيبنقدكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جعدب.بنسمرةعن)2137(مسلم

بعدها(.وما231)24/"الفتاوىمجموع"انظر

03.:البقرةسورة

.7غاقر:سورة

03.:البقرةسورة

.013:طهسورة

.48:الطورسورة

)633(.ومسلم(اخرىومواضع74357436،)7434،البخاري
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لاالقمرهذاترونكماربممسترون"إنكم:فقالالقمرإلىنظر

طلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمفان،رويتهفيتضامون

طلوعقتلرئبثبحمد>وسجحقرأثمفافعلوا"غروبهاوفبلالشمجر

.(1لئي!<)أتغروبوقئلالشمس

الكلامأيسئلأنهلمجي!النبيعن)2(مسلمصحيحففييضاو

وفي."وبحمدهاللهسبحان:لملائكتهاللهاصظفى"ما:قال؟أفضل

حبيبتان"كلمتان:قالانهلمجي!النبيعنهريرةأبيعن)3(الصحيحين

اللهسبحان:الميزانفيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلى

".العظيماللهسبحان5،وبحمد

يكبرالمؤذنفان،الاذانفيبالتهليلمقرونفهوالتكبيرماو

إلهلا":وقالثلاثاكبرنشزاعلاإذاكان:الإشرافتكبيروفي،ويهلل

شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريدلاوحده،اللهإلا

عبدهونصر،وعدهاللهصدق،حامدونلربناعابدونتائبونآئبونقدير،

وكذلك)4(.الصحيحينفيوهو."وحدهالأحزابوهزم،جندهعزو

الأعياد.تكبيرفيوكذلك،دابةركبإذاوكذلك،والمروةالصفاعلى

،الانخفاضعندوالتسبيح،العاليةالاماكنفيمشروعوالتكبير

علوناإذاع!يماللهرسولمعكنا:قال(جابر)عنالسننفيكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

93.:قسورة

ذر.بيعن)2731(برقم

)4926(.ومسلم(أخرىومواضع7ه)63البخاري

عمر.ابنعن()1344ومسلم(اخرىومواضع)7917البخاري

)6/913("الكبرى"السننفيلشائيو4992()3992،البخاريايضاخرجه

)2562(.خزيمةوابن)2677(والدارمي
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فيوالمصلي،ذلكعلىالصلاةفوضعت.سبحنا"هبطناوإذاكبرنا،

جاءتكما،والرفعالخفضفيويكبر،يسبحوسجودهركوعه

!ؤ.النبيعنذلكبمثلالصحيحةالاحاديث

!عدي"يا:حاتمبنلعديع!يمالنبيقولبالتكبيرالتهليلاقترانومن

الله؟إلاإلهمنتعلمفهل؟اللهإلاإلهلا:يقالأنأيفرك؟يفركما

؟".اللهمناكبرشيءمنفهلأكبر؟الله:يقالأنأيفرك؟يفركما

وغيرهما.)1(والترمذيأحمدرواه

المعائبنفي،والاثباتالنفييجمعوالتحميدالتسبيح:فنقول

رئكأشم>سبح:قالولهذا،التعظيميتضمنوذلكالمحامد،واثبات

قالوقد.()3(*7*اتعظيصرئكبأسمفسبح>:وقال،()2(*.*الاعكلى

")4(.سجودكمفيوهذهركوعكم،فيهذه"اجعلوا!:النبي

التنزيهيتضمنفالتسبيح(.")الربفيهفعظمواالركوع"أما:وقال

لنفيالمتضمنالمحامدإثباتيتضمنوالحمد،للتعظيمالمستلزم

نقائصها.

ومابالالهية،اختصاصهيتضمنفالتهليلوالتكبيرالتهليلماو

و]لتكبيربه،مختصهوبل،لغيرهيكونلافهذاالالهيةيستلزم

حرببنسماكطريقمن5492()5392،والترمذي)4/378(أحمدأخرجه)1(

.عديعنحبيشبنعبادعن

.1:الاعلىسورة)2(

.52:الحاقةوصورة7469،:الواقعةسورة)3(

عامربنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودبوو155()4/احمداخرجه)4(

الجهني.

.عباسابنعن)947(مسلمأخرجه)5(
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صفاتنوعمنلغيرهيحصلفماشيء،كلمناكبرأنهيتضمن

قديرعليموأنهحيئوأنهموجودبأنهمتصف!المخلوق-فانالكمال

فلاشيء،كلمنأكبرسبحانهفهو-ذلكغيرإلىبصيرسميع

نوع:نوعانهيبل،الكمالصفاتمنشيءفيشيءيساويه

الخلقواله،العالمينر!ثكونهمثل،لغيرهثبوتهويمتنعبهيختص

الرحيمالرحمنالأزليالقديمالباطنالظاهرالآخرالاول،اجمعين

وهوبه،مختمنهوكلهفهذا،والشهادةالغيبعالمالملكمالك

إلايعبدأنيجوزولاهو،الاإلهفلا،بالالهيةلاختصاصهمستلزم

هوهإلايخشىولا،إليهإلايرغبولا،عليهإلايعوكلولاهو،

".اللهإلاإله"لاتحقيقمنكلهفهذا

قوله:مثل،غيرهعلىتفضيلهيتضمناسمفكلأكبر""اللهوأما

،()2(3*ابخلقئنأحسناللهفتبارك>:وقوله،()1(ءح*لالىالأكرمورنكأقرآ>

ص؟!<)4(،فيرالقفريننت>وو()3(*ةطلزحمرن%رحموأنت>:وقوله

فهلأكبر؟الله:يقالأن"أيفرك:حاتمبنلعديلمجيمالنبيقالكما

؟(".اللهمنأكبرشيءمن

مخالف!غلطفهذاكبير،بمعنى"اكبر"إنالنحاةبعضقولوأما

بعضقولوكذلك.بالتواترالمنقولالاسمولمعنىع!يمالرسوللنص

أكبرأنه"أكبر"معنىجعلوا،ويقالويوصفيعلممماأكبرإنهالناس

معرفةفوقهوأي،ونعتهمعرفتهمنوالالسنةالقلوبفيمما

)2(

)3(

.3:العلقسورة

.14:المؤمنونسورة

83.:الأنبياءوسورة،151:الاعرافسورة

.155:الاعرافسورة
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الانبياءفان،بطائلليسلكنصحبح،المعنىوهذا،العارفين

أكبرهيمخلوقاتهمناللهشاءوماوالناروالجنةوالملائكةوالرسل

قرةمنلهمخفىمانفممىلعلمفلا>:تعالىاللهقال،الناسيعرفهمما

ترعينلاماالصالحينلعبادي"أعددت:تعالىوقال()1(،اعين

بشر")2(.قلبعلىخطرولاسمعتذنولا

بخلاف،البعضمنالخلقمعرفةفيأكبرهيمخلوقاتهفبعض

وبذلك.غيرهفيهيشركهلافهذاشيء،كلمنأكبرإنهقيلإذاما

:قالحيثحاتمبنلعديمخاطبتهفيالكلمةهذهلمجي!النبيفسر

؟".اللهمنأكبرشيءمنفهلأكبر؟اللهيقالان"أيفرك

،قدرةكلمنأكبروقدرته،علمكلمنأكبرفعلمههذاوعلى

شهيدللههلشئ.كدئ>قل:تعالىقالكما،صفاتهسائروهكذا

.الشهاداتأكبرفشهادته.<)3(وبئنكمبئني

الاشياءبهتوصفمماشيءكلعلىتفضيلهتقتضيالكلمةفهذه

فيتضمنالتهليلماولها.سبحانههوجعلهاالتيالكمالاتأمورمن

منهأكبرإنهيقالحتىبهايتصفأحدّهناكليس،بالالهيةتخصيصه

سواهعماالالهيةنفيمعنىتضمنتوهذه.اللهإلاإلهلابلفيها،

وهذهتخصيصفهذهمطلقا،أكبرأنهتضمنتوتلكله،واثباتها

كلفانوالاثبات،النفيمنوالتحميدالتسبيحتضمنهلماتفضيل

فيه.أحدكمثلهليسأو،بهمختص!يكونأنإماذلك

.17:السجدةسورة()1

.هريرةأبيعن)2824(ومسلم)0478(البخارياخرجه)2(

.91:الانعامسورة)3(
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فيالعظمةمننوعمالهمشاهدةعلىمشروعاالتكبيركانولهذا

،الاذانسماععندتهربوالشياطين،العاليةكالاماكنغالمخلوقات

عبادتهعنيستكبرونوالجنالانسمردةفإنبالتكبير،يطفأوالحريق

كريم:رسولوجاءهمموسىعنقالكما،ويحاذونهعليهويعلون

تذلالمتكبرةفالنفوس.(؟بر()1مبيهزءاتي!بسلطنإنياللهعلىلقلولاوأن>

سبحانه.تكبيرهعتد

يدعى،أويخافأويرجىأو،غيرهيعبدأنيمنعوالتهليل

الكماللصفاتمستحقنهوشيء،كلمنأكبرأنهيتضمنوذلاش

عنالصحيحينفيكما،الكلماتأفضلفهي،غيرهيستحقهالاالتي

أعلاها،ستونأوشعبةوسبعونبضع"الايمان:قالأنهجميمالنبي

")2(.الطريقعنالاذىإماطةدناهاو،اللهإلأإلهلاقول

قبليمنوالنبيونأناقلتما"أفضل"الموطأ")3(:حديثوفي

علىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلا

عن(الدنيا)أبيابنوكتاب)4(ماجهابنسننوفي.قدير"شيءكل

لله".الحمدالدعاءوأفضل،اللهإلاإلهلاالذكر"أفضل:ع!يمالنبي

الجنةأهلبينالفارقةوهي،الدينأساسهيالكلمةوهذه

.91:الدخانسورة)1(

.هريرةابيعن)35(ومسلم)9(البخارياخرجه)2(

الالبانيوصححهمرصلا.كريزبندثه1عبيدبنطلحةعن1/422423،)3(

)3015(.""الصحيحةفيلشواهده

الكبرىفىوالنسائي)3383(الترمذييضاخرجهوجابر.عن)0038(برقم)4(

.)6/802(

)201(.الشكركتاب)5(
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:قالأنه!يمالنبيعنجابرعن)1(مسلمصحبحفيكماالنار،وأهل

ماتومن،الجنةدخلشيئاباللهيشركلاماتمن:"الموجبتان

وهومات"من:عنه)2(الصحيحوفي.النار"دخلشيئاباللهيشرك

"لقنواايضا:)3(الصحيحوقي."الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلم

مثلااللهضربهاالتيالطيبةالكلمةوهي".اللهإلاإلهلاموتاكم

قبرمنمنأزساتظ>وما:الرسلجميعبهابعثوهي،طيبةكشجرة

منأرسلنامنوسسل>،في2!<)4(فاغبدونأناإلاإلةلاأنهإلئهلؤحىإلارسول

.(*<)لىأبيعبدونءالهةلرحمندونمنأ!ازسلنامنقبك

>وجعلها!طمتمابافية:عقبهفيإبراهيمجعلهاالتيالكلمةوهي

اللهيقبللاالذيالإسلامدينوهي/4؟!<)6(.يرجعون-لدنمعقبهفى

للهضدالديصإن>:الاخرينمنولاالأولينمنلا،غيرهدينا

منلاخرةفيوهومتهيقبل!ينافلنلاسلم1غريئتغ>ومن<)7(،اقيستلض

ا<)8(.فيالخسرين//ِ

)9(الترمذيسننفيكماجذماء،فهيشهادةفيهاتكونلاخطبةوكل

فهيتشفافيهاليسخطبة"كل:قالأنهلمجيمالنبيعنهريرةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.()39برقم

.عثمانعن)26(مسلم

.الخدريسعيدبيعن)169(مسلم

.25:الانبياءسورة

.45:الزخرفسورة

.28:الزخرفسورة

.91:عمرانالسورة

.85:عمرانالسورة

)4841(.داودبوو343(203،)2/حمدايضاخرجهو)6011(.برقم
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عنداود)1(أبيسننفيكما،الكلاممفتاجوالحمدالجذماء".كاليد

ولهذا.أجذم"فهوبالحمدفيهيبدألابالذيأمر"كل:!فهالنبي

بالتشهد،اللهذكرويختمبالحمد،تفتتحأنالخطبفيالسنةكانت

أوله:الصلاةفيالتشهدجاءوبها،بحاجتهالإنسانيتكلمثم

محمداأنشهدواللهإلاإلهلاأن"أشهد:واخرهلله"،"التحيات

".ورسولهعبده

الربونصفللعبد،ونصف!،للهنصنس:نصفانالكتابوفاتحة

دعاء،هوالعبدونصفنغبد(،إتاك>توحيدواخرحماأوله

.لمحتتع!ا*ة-(وإياك>توحيدولهو

"الله:يقولفالمؤذنالتحميد،مقدمةوالتسبيحوالتهليلوالتكبير

الأذانويختم"،اللهإلأإلهلاأن"أشهد:يقولثمأكبر"،اللهأكبر

الاشرافتكبيراتوكذلك."اللهإلأإلهلاأكبراللهأكبرالله":بقوله

وكذلكهبساطفالتكبيربالتوحيد،وتختموالتكبيرتفتتحوالاعياد

لانمجمدرئك(،فسبح>،"وبحمدهالله"سبحانالتحميدمعالتسبيح

إثباتيتضمنوالتحميد،والعيوبالنقائصرفييتضمنالتسبيح

عليها.يحمدالتيالكمالصفات

فصل

وهوشيء،كلمنأكبروهو،غيرهإلهلاالامرنفسفيوهو

الامر.نفسفيكلهبذلكمتصفهو،والتنزيهللتحميدالمستحق

المقصودبلله،ثابتايكنلمشيئابكلامهملهيثبتونلافالعباد

إذا،التامةالسعادةيسعدونفانهم،أنفسهمفيذلكتحقيقبكلامهم

.()4918ماجهوابن935()2/حمدايضاخرجهو.هريرةأبيعن484(0)برقم(1)
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المشركين،شركمنحلصاللهإلاإلهنفسهفيليسأحدهمصار

إلاوهمباددهائحبرهميومنوما>؟تعالىقالكماآدمبنيأكثرفان

هذاومع،غيرهرفيلاالعالمينرفيأنهيقزونفهم.**ا<)1(،مشركون

أنواعمنذلكغيرأوالخوفأوالتوكلأوالحبفيبهيشركون

الشركه

يحبفلا،سواهماكلمنإليهأحباللهيكونأنالتوحيدماو

كمايرجوهولا،اللهيخافكمايخاقهولا،اللهيحبمامثلشيئا

بينهسؤىومن،ويكرمهاللهيجلمامثلويكرمهيجلهولا،يرجوه

بينهيسوونلاالمشركونكانإذ،مشركفهوالأمورمنأمرفيغيرهوبين

وهو،آدمبنيمنأحديقلهلمهذافان]شيء[،كلفيغيرهوبين

وفضلجحدهمنمنهملكنادم،لبنيمعلوماامتناعالذاتهممتنع

وبينبينهويسؤ!لحبتهلمهذامعلكن،والطاعةالعبادةفيغيرهعليه

وبينبينهسوىفمنالأشياء.منكثيرفيبلشيء،كلفيغيره

ادبلله>الحمد:تعالىاددهقال،مشركفهوالامورمنأمرفيغيره

برتجهمكفرواالذينث!والنورلظالتوجعلوألأرضلشمؤتخلق

جعلهأيبهعدل:يقال،غيرهبهيعدلونأي*إ*"<)2(يعدلوت

إلى:*9!<للغا!لنا!م>وبنزت:تعالىوقال.لهومثلالكذاعديلا

منالتاسوصن>:تعالىوقال.()3(9!لفلمينبرثإذ!ؤسيهم>:قوله

.(4ألله-<)كحب!وثمأنداد3اللهدونمنيعخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

.601:يوسفسورة

.1:الأنعامسورة

.89-19:الشعراءسورة

.165:البقرةسورة
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المشركونلكن،بإلهليسسواهوما،سبحانههوإلاإلهفلا

منبهااللهأنزلماواباوهمهمسموهاأسما!وهي،آلهةمعهعبدوا

ويكونصادقا،والكاذبعالما،الجاهلالانسانيسفيكما،سلطان

بهمالمشركيننفوسفيآلهةوهؤلاءالامر.نفسفيلاعندهذلك

هوالشركمنقلوبهمفيماكانولهذاالامر.نفسفيالهةليسوا

اِفي!لقبدونءماذاوقومهلابيهإذقال>:إبراهيمعنتعالىاللهقالإفكا،

ديهدونمنئقبدونإنما>:أيضاوقال،"*"!<)1(ترلدونددهدونءالهةأئف!

ءالهةدونهمنأتخذواقومناهؤلآء>:لوقا،(2<)إق!وتخلقوتأوثعا

كذبا<)3(،الدهعلىافزيممنأطلمفمنبائخبستطنيعليهميآتونلولا

إلاأشمإنغيزهوإلةمنلىماالله>اغبدوا:لقومههودوقال

)4(*.ِص-ء!ء
.0؟*<مصروتا

ذلككرروكلمالله"،إلاإله"لاقولهفيصادقلموحدو

تعالىفانه،أكبر"الله"قولهوكذلك،والاخلاصبالتوحيدقلبهتحقق

والجنالملائكة،منهأكبرفهوالتعظيممنالعبادبنفسيخطرماكل

هوالذيدونكانالتعظيممنالأنفسفيقذرشيءأيفانه،والانس

أعلمقالكماالعباد،عليهيعنيمافوقسبحانهأنهكما،بهمتصف

.(")نفسكعلىاثنيتكماانت،عليكثناءاحصي"لا:بهالنالس

أكبرقلبهفياللهيكونبانقلبهتحققأكبر""اللهالعبدقالفكلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

86.-85:الصافاتسورة

.17:العنكبوتسورة

.15:الكهفسورة

.05:هردسررة

عائشة.عن)486(مسلمأخرجه
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ربانيةتساويربانيةالقلبعلىلمخلوقيبقىفلاشيء،كلمن

إلأ3إلهلاالتوحيدفيداخلوهذامثلها،يكونأنعنفضلا،الرب

بلكثير،ولاقليللاالتالهمنشيءلمخلوققلبهفييكونفلا،الله

والمحبة،والمنزلةالقدرمننوععندهالمخلوقولكن،للهكلهالتاله

كحبلله،الحبهيبهاالمأموروالمحبة،الخالقكقدروليست

الحبهوفهذا،بحثهمأمراللهلانيحبهمفهو،والصالحينالانبياء

ومى>:تعالىقالكما،مشركفهذااللهمعأحبهممنفأما.لله

اللهفيقالحب.<)1(للهكحبلمج!ومهئمأنداد3اللهدونيددمنمنألناس

.شركاللهمعوالحمث،إيمان

فنزه،الربنزهفقدلله("والحمدالله"سبحانقالإذاوكذلك

نفسهتنزهتالربسبحفكلما،لهينبغيلابماالربيصفأنقلبه

رفيستحن>:سبحانهقالكماالسوء،منبشيءالربيصفأنعن

علؤالقولونضاوتفكستحنو>:وقال<)2(،صفيالصفوتضااثعزؤرت

()3(.3اكجيرا

فإذا،والمشركونالمفترونيصفهعمانفسهسبحسبحانهفهو

زكاةالصالحةالاعمالاللهسمىوقد.نفسهزكىقدكانالربسبح

<)4(.الز!ؤةلايؤتونالذينئر*للضمثركينووئل!و>:قولهمثلفيوتزكية

بالزكاةيعني:قال(()ويزكبهم>:عباسابنعنطلحةبيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.165:البقرةسورة

.018:الصافاتسورة

.43:ايإسراءسورة

.7-6:فصلتسورة

.912:البقرةسورة
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وقال.والذنوبالكفرمنالتركيةبينفجمع)1(،والاخلاصاللهطاعة

ايةفيقالهكذا.الذنوبمنيطهركم"يزكيكم"::حيانبنمقاتاص

والكفر.الذنوبمنيطهرهم)3(:الصيفايةفيوقال)2(،البقرة

:السديوقال.منهويخلصهمالشرنبمنيطهرهم:جريجابنوقال

منوغيرهاالاموالزكاةيعئمبماالايةففسرواموالهم)4(.زكاةيأخذ

والكفرالذنوبمنوتزكيتهمعوالطاعةفالاخلا،والافعالالاعمال

التطهرتماممنوالصدقة،نجسوالمشركون.الايةمقصودأعظم

.(بها()وتزكبهمتصلهرهتمصدقةأمولهممنخذ>:تعالىقالكما،والزكاة

>ووئل!و:قولهفيعباسابنعنطلحةأبيابنقالوكذلك

نأيشهدونلاالذينهم:قال<)6(ألزتصؤةلايؤنونينأأج-*6لجذمثركين

لا:قتادةوقال.ذلكنحوعكرمةعنوروي)7(.اللهإلاإلهلا

ولوبها،يدينونلا:السديقالوكذلك.بهايؤمنونولابهايقرون

منليسوا:قرةبنمعاويةوقال.ينفعهملممشركونوهمزكوا

رئكإكوأهديك!ط2صتركأنإكلكهل>:لفرعونموسىقالوقد.أهلها

ص)8(ٌص*.جمصِ-ِ
()9(،*:يزقلعل!يذرفي>وما:الاعمىعنوقال،*الأ!اِفخمثئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)3/88(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

.151برقم

.164:عمرانالسورةفيهي

146(.)1/المسير"و"زاد)3/88(الطبريتفسيرفيالاقوالهذهانطر

.301:التوبةسورة

.7-6:فصلتسورة

هما.المؤلفذكرهاالتيالاثارروىوكذلك06(،)24/الطبرياخرجه

.91-18:التازعاتسورة

.3:عيسسورة
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رب!يأتمنإفي>:لوقا،(1دشنها<)منخابوقد،لإ*9كنهامنقذافلح>:لوقا

.2(تز!()منجزاءلكوذ>:قولهلىإيخئ(ولافيهالايموتجهعملهفإنتجرما

معرفةقلبهفيحمدهتحققربهالعبدحمدكلماالحمد،وكذلك

آلحضددله(>قولهفيواللاموالألف.لهوشكرالهومحبةبمحامده

المعتزلة،منالمفسرينبعضذكرهكما،للجنسهي:قيل)3(،قولانفيها

أنها-:الصحيحوهو-والثاني.السنةإلىالمنتسبينبعضعليهوتبعه

كله،الحمد"لكالاثر:فيجاءكما،للهكلهفالحمد،للاستغراق

مستقل،ملكالملكوله،مستقلحمدالحمدفله.كله"الملكولك

ملكه،منهويؤتيهوالذييشاء،منالملكيؤتيسبحانههوولكن

بالملك،مستقلوهو،الربملكمنفهوالعبدفيهتصرفماوكل

كلهالحمدفله،كلهبالحمدمستقلهوالحمدكذلك،لغيرههذاليس

عليه،الحمدفلهموجودمنالاذنبهجاءماوكل،كلهالملكوله

ألهمهموإذا،عليهالحمدفلهعليهيحمدونمماللعباديجعلهماوكل

حامدين.جعلهمالذيفهوالحمد

مصلياوالمصقيحامداالحامدجعلبانهيقرونلاوالمعنزلة

منلاالعبدمنالصالحةالاعمالوجودجمحبتونبلمسلما،والمسلم

كانإذاصلهم،علىالاعمالتلكعلىالحمديستحقفلا،الله

مثله،الكفارأعطىقدالمعللوإزاحةوالتمكينالقدرةمنعظاهمما

ابنيهيعطيالذيكالاب،الحسناتبفعلاستقلواالمؤمنونلكن

.01-9:الشمسسورة)1(

76.-74:طهسورة)2(

والقرطبي)1/8(والانتصاف)1/63(الوجيزوالمحرر)1/8(الكشافانظر)3(

.)1/133(
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لاعندهمفهو.المعصيةفيينفقهوهذا،الطاعةفيينفقهفهذامالا،

الاخر.إنفاقعلىيذملاكما،الابنهذاإنفاقعلىيمدح

حئبالمحه>ولاكن:تعالىاللهأخبركمافيقولونالسنةأهلوأما

وقال<)1(،وأتعضيانالكفروالفسوقلمملمكرةقلولبهم!فىول!بنهالايمنإلييهم

<)2(اللههدنناانلولالنهتدىكاومالنداهدنناالذيللهالحمد>:الجنةأهل

وابنههووقالالصلؤؤ()3(،مقيماحعلنىرث>:الخليلوقال.الاية

ويحمدون.(()4لكمسلمةأفةذرئتأومنلكمشلمئنوأخعلنا>:إسماعيل

الشكر.فيالكلامفيهذابسطقدكما،العبادةوحمدالنعمةحمدالله

سيدومحمدامحمودا،عبادهمنشاءمنجعلسبحانهوهو

يكونوأحمدأكثر،المحمودةصفاتهتكونومحمد،المحمودين

محمداجعلهسبحانهوهو.اكثروذاك،افضلفهذا،غيرهمناحمد

والارضالسمواتأهلوحمد،ذلكعلىالمحمودفهووأحمد.

ملككلأنكما،صانعهحمدالمصنوعحمدفان،حمدهمنجزء

الحمد.ولهالملكفله،ملكهمنجزءهو

ولهذا،لهومقدمةالتوحيدمناطوهوبالتوحيد،يتمإنماوالحمد

فهوللهبالحمدفيهيبدألاكلاموكلبالتشهد.وجمبنى،الكلامبهيفتح

كانواذاالجذماء.كاليدفهيتشفافيهاليسخطبةوكلأجذم،

غيرمنالحمدجنسأثبتاذامابخلاف(....)لهكلهالحمد

.7:الحجراتسورة)1(

.43:الاعرافسورة)2(

.04:ابراهيمسورة)3(

.128:البقرةسورة)4(

كلمتين.بقدرالاصلفيبياضهنا)5(
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فان،غيرهعنيمتازبهاالتيالربخصائصيثبتلاهذافان،استغراق

الجنس،هذاأفرادمنأفرادلغيرهيكونأنأوجبللجنسكانإذاالحمد

للعبدوإنما،كلهللهالحمد:فيقولونالسنةأهلماو.القدريةتقولهكما

الملكماومقثذ.مللثللعبدكما،عليهأنعمتعالىاللهلكونمقيد،حمذ

العالمين،ربللهفهوالعاموالحمدالعاموالملكالمستقلوالحمدالمستقل

قدير.شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلههو،إلاإلهلا

صيحمااللهم:اصيحإذاقال"من:جم!ي!النبيعن)1(السننوفي

فلك،لكشريكلا،وحدكفمنكحلقكمنباحدأونعمةمنبي

فقدأمسمىإذاذلكمثلقالومن،اليومذلكشكرأذىفقدالحمد-

إذاثضاللهفمننغمةمنبكموما>:تعالىوقال."الليلةتلكشكرأدى

بربهممنكلفرلقذاعنكمالنرذاجممفثمأبئ(ئخروبئفإلتهالضرمشكم

يأ()3(زو!صتصدذبونانيهئمرزقصدتموتجعلون>:تعالىلوقا.2(()ةرزلإصيشركون

بقولكمغيرهإلىتضيفونهاأنكماللهنعمةعلىشكركمتجعلون

منيبينربهمضردعوأالناسمسوإذا>:تعالىوقال."وكذاكذابنوءمطرنا"

لهنحلصحينلاهوفصادعوإلهلاالىهو>:وقال.الآية()4(إلية

.(؟أفيحاإ()الفلمينربللهالحقدالديخ!

أشركلاربيللهالحمدأصيحإذاقال"منآخر)6(:حديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

غئام.بنعبداللهعن5()6/الكبرىفيوالنسائي)7305(داودابوأخرجه

.54-53:العحلسورة

82.:الواقعةسورة

33.:الرومسورة

.65:غافرسورة

-ليوه"عملفيالسنيوابن4/24(الاستار""كشففي)كماالبزارخرجه
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وإن،يمسيحتىذنوبهلهتغفرظل،اللهإلاإلهلاأنأشهدشيئا،به

المحاربيأبانرواه".يصيححتىذنوبهلهتغفرظليمسيحينقالها

ع!ي!.النبيعن

فقلالديخ!<لهنحلصين>فادعوهقراتإذا:جبيربنسعيدوقال

قرأثم."العالمينرببلله"الحمد:أثرهاعلىوقل"،اللهإلاإله"لا

وقد.*إ!(الفلمينربللهآلحمدالدجمتلهنحلصحينفادعوه>الايةهذه

النبيأن)1(الصحيحينفيثبتوقد.عباسابنعنذلكنحوروي

له،إياهإلأنعبدولا،اللهإلاإلهلا":الصلاةدبرفييقولكانك!ياله

ولوالدينلهمخلصيناللهإلاإلهلا،الحسنالثناءولهالفضلولهالنعمة

تعالى:فقال،السورةهذهأوائلفيذكرهقدوهذا."الكافرونكره

إلىأنفسخ<فقتغمنكبرللهلمقتينادونالذلرر!واإن>

.2(()**البهفرونيمرهولوألدينلهنحلصحينالله!اذعوا>قوله

أنهبهدعالمنمنهماكلفييقالالدعاءمننوعانالسننوفي

الحمد،لكبأنأسألكإني"اللهمأحدهما)3(:،الأعظمباسمهاللهدعا

والاكرام".الجلالذايا،والارضالسمواتبديعالمناناللهأنت

لمالذيالصمدالاحداللهأنتبأنكأسألكإني"اللهموالاخر)4(:

)1(

)2(

)3(

)4(

الزوائد[("مجمعفيالهيثميقال.المحاربيابانحديثمن)95("والليلة

.متروكوهو،عياشابيبنابانفيه)01/116(:

الزبير.بنعبداللهعنفقط)495(مسلماللفظبهذااخرجه

.14-01:غافرسورة

ماجهوابن)3544(والترمذي)5914(داودبوو012()3/حمداخرجه

نس.عن)3858(

)3475(لترمذيو)3914(داودبوو036(035،)5/934.احمدأخرجه

.بريدةعن)3857(ماجهوابن
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المحمود،بأنهسؤالوالاول.أحد"كفوالهيكنولميولدولميلد

سؤالوهذامحمودا،بكونه4سؤافذاكالاحد،بأنهسؤالوالثاني

الحمد،يستحقمحمودنفسهفيوهوتوحيدا،المقتضيةبوحدانيته

.العبادةيستحقمعبود

تحميدأوله،الربنصفهوالذيالفاتحةمنالاولوالنصف

التحميدأنوبين،مواضعفيهذامثلبسطوقدتعبيد،واخره

لابالذيأمرفكل،خطبةكلفيمنهماولابد،مقرونانوالتوحيد

كاليدفهيتشهدفيهاليسخطبةوكل،أجذمفهودئهبالحمدفيهيبدأ

بالتكبير،مقروناللهإلاءإلهولا،بالتسبيحمقرونوالحمدالجذماء.

الدجمثلةنحلصين>فادعو؟تعالىقال.توحيدهوهذاتحميدهفذاك

وذلك،لهالمحامدإئبابأحدهماففي6ول()1(،إالعفينربدلهالحمذ

إثباتالآخروفي،النقائصومنعالكمالصفاتجميعيتضمن

ذلك.فيكفولهليسنهو،ذلكفيوحدانيته

جميعيجمعانالاصلينهذينأنالموضعهذاغيرفيبيناوقد

نفيتستلزمالكماللصفاتالمتضمنةالمحامدفإثباب،التنزيهأنواع

لاأنهيقتضيذلكفيكفولهليسوأنهوحدانيتهوإثبات،النقص

ناومنزهالنقائصعنمنز!فهو،الكمالصفاتمنشيءفيلهمثل

قولهالاصلينهذينعلىدلكما،الكمالصفابفيشيب!يماثله

يولسدص3*ولميلذلملصمدلإت!ألله*أأحدللههو>قل:تعالى

.*-(()2(لضأحدم!فواله-يكنولم

.65:غافرسورة()1

.4-1:الاخلاصسورة)2(
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المستلزمةالالهيةيتضمنفانهالمحامد،جميعتضمن"الله"واسمه

جميعإثباتالكلمةهذهتضمنت"اللهإلاإلة"لاقيلفاذا،لذلك

والشركهو.إلاإلةلاإلنماهوإذنظير،فيهالهليسوأنهالمحامد،

فيالشركعنويعاليهانفسهيسبحولهذا،وجلعزللهنظيرإثباتكله

ماإلنمصرلذهبذاإكهمنمعإ!انوماولرمناللهأتخذما>قولهمثل

والشهدؤالغتبعلم9*ءصلصفونعماأللهسبحنلغصىعكبعضهمولعلاضلق

منءالهةاتخذوأأم>:تعالىوقال/ص؟*3<)1(.يمصركونعمافتفك

عماآتعرشربادلهنصحنلنعدتأاللهلاءاالةفيهصمآكانلو3لا2،صينمعنرونالازض!هتم

فنزهقصد،هووعماع،وصفهو4قوالشركفان24*!()2(.صيصفون

.غيرهمعهيعبدأنوعنوالاعتقادبالقوليصفونعمانفسه

لشإلأهوإلةلآألله>:أولها،الكرسيآيةالفرآنفيآيةوأعظم

وصفاتالمحامدلجميعالمتضمناسمههو"الله"فقوله()3(.القيؤم

اولوكذلك.والأمثالللنطراءنفيهو"إلاإلةلا"وقوله،الكمال

نا"،إلاإلهلااللهأنا!إسرائيل"يا:التوراةفيالتيالعشرالكلمات

والتوحيد،التعطيللردفالإثبات،الشريكونفيالاثباتبينجمع

.الشركلنفي

يستحفهماإثباتمتضمنفالتحميدوالتوحيد،التحميدوهكذا

والتوحيد،للتعطيلردوهو،الكمالعلصفاتالمتضمنةالمحامدمن

له،محامدوكلها،الحسنىاسمائهإثباتيتضمنوالتحميد،للشركرد

واياتهكفها،آلائهعلىمحمودفانه،وآلائهآياتهذكريتضمنوهو

)1(

)2(

)س!(

.29-19:المومنونسورة

.22-21:الانبياءسورة

.255:البقرةسورة
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حلق،ماكلعلىمحمودفهو.مواضعفيبسطقدكما،الائهمنكلها

شاءماوملءبينهماماوملءالأرضوملءالسمواتملءالحمدله

ويملأ،ماخلقهجميعيملأحمداالحمدفلهذلك،بعدشيءمن

هوبل،عليهمحمودهومخلوقكلكانإذ،ذلكبعدخاصةشاءما

ئفقهونلاولبهن!ىهإلأيسئحءشئمنوإن>:تعالىقالكما،بحمدهمسيح

(<)1(.آ*4!ماغفوراكاننه-تسبي!م

التحميدكمالوهوونظير،ومثلناكلنفييقتضيوالتوحيد

لهيكونأننفيوهذا،النقصونفيالكمالبغايةإثباتهذاكوتحقيقه

ند.اومثل

فصلأيالمفسرينمنكثيرفسرهاقدبحمدربك<>وسبخوقوله

،القولهذاغيرالجوزيابنيذكرلم،عليهوالثناءربكبحمد

وتفسير.عليهوالثناءبالحمدلهصلأيربكبحمدوسيحقال)2(:

جريرحديثمثل،كثيرةواثارصحيحةأحاديثفيهابالصلاةالتسبيح

.المتقدم

ربكبحمدأي،تقدمكمافسروهققد<رئك>بحمدقولهوأما

ربكوشكركربكبذكركأي،ربكوعبادةربكوطاعةربكوشكر

عليهوالثناءالربحمدأنريبولا،ربكوعبادتكربكوطاعتك

للهحماالأولنصفهاالتيبالفاتحةإلاتتملافانها،الصلاةفيركن

الحمدوشرع،الاستفتاحذلكقبلشرعوقد،لهوتحميدعليهوثناء

تعالى.اللهلحمدمتضمنوهو،الركوعمنالرفععند

.44:الإسراءسورة()1

.333()5/المسيرزاد)2(
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-واللفظقالوا،قولينوغيرهكالثعلبيالمفسرينمنطائفةوذكر

لهصل:وقيل،ربكبأمرصلأيربك"بحمد"وسبحللبغوي)1(-:

هوالبغويذكرهالذيالاولالقولفهذا.عليهوالثناءلهبالحمد

منالتفسيرالشديعنهمأخذالذينالتابعينأحدمالكأبيعنمأثور

السديعنأسباطعن)2(حاتمأبيابنوروى.عباسابنأصحاب

يأ"بحمده"قولهأنهذاوتوجيه.بأمريبحمد<>قوله:مالكأبيعن

"،وبحمدهالله"سبحانالقائلقولفيقيلقدكمامحمودا،بكونه

وقيل:له،بحمديسبحهأوأسبحه،حمدهومعاللهسبحان:قيل

:تقولكما،ذلكعلىالمحمودهوأي،سبحناهوبحمدهاللهسبحان

الذيواحسانهبفضلهأي،اللهبحمدوصلينا،اللهبحمدهذافعلت

لتهبحمدنا:قالكأنه،الاولإلىيرجعوهو.عليهالحمديستحق

ذلك.علىنحمدهلانالمستحقفانه

ذلك،علىالمحمودفهوذلكعلىالمحمودبكونهذلككانوإذا

،بحمدهسبحناسبحنافاذا،وشرعهبذلكأمرالذيهوكانحيث

نفس!()3(رسولامنفيهغبعث!!ائمؤمنينعلىاللهمنلقد>؟تعالىقالكما

أرادبأمرهأيربك"بحمد"فسبح:قالالذيالقائليكونوقد.الاية

سيح:المعنىفيكون،بهتسبحهأنأمركبماسبحهأي،بهالمامور

"صليتوقولنا.بهاأمركالتيكالصلاة،بهرئكأمركالذيالتسبيح

بذلكأمرأنهيتناولوهذا،هذايتناول"اللهبأمرو"سبحت"اللهبأمر

.أبتدعلمبهأمرنيبمافعلتنيو،أبتدعهلمبأمرهففعلته

236(.31/التنزيلمعالم11(

.المطبوعتفسيرهفيالنصيوجدلا21(

.164:عمرانالسورة)3(
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ظم(<)1وقئلغروبهاالثممسطلوعفتلرئكبحمدوسبع>الايةهذهفاما

ايةوكذلكذكرنا،كماالصلاةأنهإلاالجوزيوابنالبغوييذكر

علىبالثناءصلأيربك"بحمد"وسبح)2(:الجوزيابنقال،"ق"

يقولعماوالتنزيهالثناءفذكر.المبطلونيقولعماوالتنزيهربك

لله.حمدافصل:قالفانه)3(البغويفأماللحمد.تفسيراالمبطلون

والثعلبي،المواضحهذهمثلفيتفسيرهفيالثعلبييذكرهماينقلوهو

منينشىءهويكادمااثرا،أوذاكراقالهسواء،غيرهقالهمايذكر

حمداصلربك"بحمد"سبحقالوا:طائفةعبارةوهذه،عبارةعنده

شكرا.أيللهحمداهذاافعل:يقالكماحمدا،الصلاةنفسجعل،لله

ثممحمودا،بكونهأيربك""بحمد:قالمنقولعلىبنىوهذا

.المفعولإلىيضافالمصدرجعل

هواللهتسبيحنفسبل،التسبيحغيرالحمدأنالمرادوليس

جنسبهيرادوقد،الصلاةجنسبهيرادالتسبيحولفط.اللهحمد

اسملهكانلماالفرضفانخصوصا،النافلةبهيرادوقد،الصلاة

اللهرسولكان)4(:الحديثفيكما،للنافلةاللفظهذاجعليخصه

ممبحةيصلىوكان.راحلتهبهتوجهتحيثراحلتهعلىيسبحجمجو

قالت:حفصةعن()صحيحهفيمسلممارواهومنه،الضحى

وقاتهقبلكانحتىقاعدا،سبحتهفيصلىلمجيماللهرسولرأيتما

.013:طهسورة)1(

)8/23(.المسيرزاد)2(

226(.)4/التنزيلمعالم)3(

ربيعة.بنعامرعن)107(ومسلم011(7901،4.)3901البخاريأخرجه)4(

)733(.برقم)5(
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يقرأوكانقاعدا،سبحتهفييصليفكان-اثنينأو:رواية-وفيبعام

أيضاومنهمنها.أطولمنأطوليكونحتىفيرتلها،بالسورةفيها

اللهرسولرأيتما:قالتعائشةعن)1(الصحيحينفيخرجاهما

الفه!رسولوانلأسئحها،وإنيقط،ا!حى!ة!صليع!ه

فيفرضالناسبهيعملأنخشية،بهيعملأنيحبوهوالعملليدع

عليهم.

خصوه،سبحةالتطوعتسميةالفصحاء،كلامفييوجدهذالكن

عنه.نقلإلىفيحتاجمج!يىالنبيكلامفيماو.بذلك

كانإذا،يسيحفلان:يقال،تعالىاللهذكرجنسبالتسبيحويراد

"السباحة"سميتومنهوالتحميد،التهليلذلكفيويدخل.اللهيذكر

بالتسبيحويراد.التوحيدفيبهايشيركانوانبها،يشيرالتيللاصبع

به.أخصوهذا،"الله"سبحانالعبدقول

(7-صلعظيمرلبنباسمفسبح>تعالىاللهنزللما)2(:السننوفي

*(صلأعلىرفيشم>سبحنزلولما،ركوعكم"في"اجعلوها:قال

لمجوالنبيعن)3(الصحيحينوفي".سجودكمفي"اجعلوها:قال

فيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتان"كلمتان:قال

)4(الصحيحينوفي."العطيماللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الميزان

سبحان:مرةمئةيومفيقال"من:قال!يمالنبيعنهريرةأبيعن

البحر".زبدمثلكانتولوخطاياهعنهحطت،وبحمدهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.(817)مسلمو(8211،7711)ريلبخاا

عامر.بنعقبةعن)887(ماجهوابن)986(داودبوخرجه

.هريرةابيعن)4926(ومسلم7563(،6682،)6064البخاري

.(62)29ومسلم(5046)البخاري
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القيامعلىلاشتمالهاتسبيحاسفيتإنماالصلاةإن:قيلوقد

لكن.والسجدةالركعةعلىلاشتمالهاوسجدةركعةوتسمى،والقراءة

فسرتقد-فهذهو"العظيم""الاعلىربكاسم"سيحقولهبينفرق

العظيم،ربيسبحان:وسجودهركوعهفيالعبدقولالمجردبالتسبيح

نإ:قيلإذاهذافان،"ربكبحمد"فسيحقوله-وبينالأعلىربيسبحان

.("وبحمدهاللهسبحان"كقولهوبالحمد،بالتسبيحامرربكبحمدكالمراد

وسبحوالقعود،القيامفيأو،القيامفيربهحمدإذاوالمصلي

الله.بحمدفسبحوالحمد،التسبيحجمعفقدوالسجود،الركوعفي

ذلك.!النبيبينكما،ربهبحمدتسبيحفالصلاة

*ء<)1(صتقومحينبحخدربك>وسبحقولهالسلفمنطائفةفسروقد

،الصلاةافتتاجعندالتسبيحانواعا:وذكروا)2(،بالكلامبالتسبيح

سفيانعن)3(حاتمابيابنفروى،المجلسمنالقيامعندوالتسبيح

:قال<صنقومحينرتكبحقد>وسئح:الأحوصابيعنإسحاقابيعن

هكذا.وبحمدكاللهمسبحانك:قالمجلسهمنالرجليقومانارادإذا

.وبحمدهاللهسبحانيقول:فقالاوقبيصةنعيمابوورواه،وكيعرواه

مجلس.كلمن:قال"تقوم"حينمجاهد:عننجيحابيابنوعن

احسنتكنتإن،مجلسكلمنتقومحينعطاء:عنطلحةوعن

له.كفارةهذاكانذلكغيركانوإنخيرا،ازددت

حين:الضحاكقالوكذلك،الصلاةإلىتقومحين:طائفةوقال

منالصلاةإلىقامإذا:زيدابنقالوكذلك،المفروضةالصلاةإلىتقوم

.48:الطورسورة()1

23(.-22)27/الطبريتفسيرانظر)2(

22(.)27/الطبريأيضاورواه.المطبوعةالنسخةفيالنصيوجدلا)3(
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إذاالرجلقولهو:قالالضحاكعنجويبرروايةوفينهار،أوليل

وتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانكالصلاةاستفتح

منمنامكمنتقومحين:الجوزاءأبووقال."غيركإلهولا،جدك

قائلةمنفراشهمنقامإذابالصلاةأمرفهوهذاوعلى.فراشك

والعصر.الظهربصلاةأمرفهوالنهار،

عيينةابنوروىالفجر)1(،بركعتيطائفةفسرها"النجومو"إدبار

هو:عباسابنقال"النجوم"وإدبارمجاهد:عننجبحأبيابنعن

.الصلاةأدبارالتسبيح

أنسب.فانه**بر<)2(،السجود>وأدلرلقولهتفسيرهذالعل:قلت

بعدالركعتانالسجود""أدبارأن)3(السلفمنطائفةعنرويوقد

.بالأخرىتشتبهفإحداهماالفجر،ركعتا"النجومو"إدبار،المغرب

دبربالتسبيحهذافسرإذا،(!بمأ*السجودوأدلرفستحهاللومن>فقوله

كأنهمبهذافسروهاالذينوالسلفهذا.علىدالااللفظكانالصلاة

الفجر،ركعتاالنهارصحيفةفييكتبماأولأنأرادوا-أعلموالله-

النهار.عملمعترفعانأنهمارويفقد،المغربركعتايرفعماواخر

مستحب.ومنهواجبمنه،كلههذايتناولالتسبيحولفظ:قلت

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،)اخره

كثيرا(.تسليماوسلموصحبه

)1(

)2(

)3(

.636()7/المنثور"الدرو"24(-23)27/الطبريتفسيرانظر

.04:قسورة

0331(.)01/حاتمأبيوابن113(-112)26/الطبريتفسيرانظر
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مسالة

أنبياء؟كانواهليوسفإخوةفي
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ليسوايوسفإخوةأنوالاعتبارللغةوالقرانعليهيدكالذي

خبراصحابهعنولابلع!يمالنبيعنولاالقرانفيوليسبانبياء،

ايتيفيبقولهنئمواإنهمقالمناحتجوإنما.نبلهمتعالىاللهبان

،يعقوبأولادبانهمالاسباطوفسر>والأستبا!<)1(،والنساءالبقرة

فيهميقالكما،ذز!شهبللصلبهأولادهبهمالمرادليسأنهوالصواب

بنيمنفالاسباطالانبياء،ذريتهفيوكان"،إسرائيل"بنوأيضا

إسماعيل.بنيمنكالقبائلاسرائيل

الاغصان)2(.كثيرةملتفةشجرةالسبطأصل:الضريرسعيدابوقال

كذلك،واحدةشجرةمنالاغصانأنفكما،لكثرتهمالاسباطفسفوا

والحسينالحسنوكانالحافد،السبطومثل.يعقوبمنكانواالاسباط

الاثنيأ!اثذرارييعقوبحفدةوالاسباطع!يم،اللهرسولسبطي

!؟ة!/يعدلونوبهبالحقيهدونأئهموسىقومومن>:تعالىوقال.عشر

همالاسباطأنفيصريجفهذاأسا<)3(،أسباطاعثمترهائنتئوقظمنفم

لابل.عشرالاثنابنوهأنهملا،أمةسبطكل،إسرائيلبنيمنالامم

السبطأنفالحالأسباطا،الاولادعنهمتنتشرأنقبللتسميتهممعنى

.الناسمنالجماعةهم

لصلبه،أولادهأنهميردلم،يعقوبأولادالاسباط:قالومن

ببنيهالايةفتخصيص.ادموبنوإسرائيلبنو:يقالكما،ذريتهأرادبل

.163:النساءوسورة،136:البقرةسورة()1

)سبط(."العرب"لسانانظر)2(

.016-915:الاعرافسورة)3(
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اخطأفقطادعاهومن،المعنىولااللفطعليهيدللا،غلطلصلبه

بينا)1(.خطا

موسىعهدمنبهسمواإنماأسباطاكونهمأنأيضاوالصواب

كانأنهيعرفلافانه،النبوةفيهمكانتحينئذومن،المتقدمةللآية

ذكرلماتعالىاللهأنهذايؤيدومما.يوسفإلاموسىقبلنبيفيهم

الايات)2(،<وسلنرداودذزيته>ومن:قالإبراهيمذريةمنالأنبياء

يوسفإخوةكانفلو،الاسباطيذكرولممعه،ومنيوسففذكر

معه.لذكروايوسفنبىءكمانئموا

يناسبماوالثناءالمحامدمنالأنبياءعنيذكراللهفانيضاو

أشدو(31(>ولمابلغ:موسىعنقالكما،النبوةقبلكانوان،النبوة

يوسفالناس"أكرم:الحديثوفي،كذلكيوسففيوقال،الآية

)4(
فلو.نبي"مننبيمننبي،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببن

لماتعالىوهو،الكرمهذافيشاركوهقدكانواأنبياءإخوتهكانت

وطلبهمبالخطيئةاعترافهمذكرمعهفعلواومايوسفقصةقص

شيئاولا،النبوةيناسبمافضلهممنيذكرولم،أبيهممنالاستغفار

ذنبهعنذكركماباهرةتوبةعنهمذكرولابلالانبياء،خصائصمن

ذكرولا.الاستغفاروطلبالاعترافعنهمحكىإنمابل،ذنبهمدون

مثلفعلأنه-بعدهاولاالنبوةقبللا-الأنبياءمنأحدعنسبحانه

المسلموارقاقالرحموقظيعةالوالدعقوقمن،العظيمةالأمورهذه

بعدها.وما84:الانعامسورة)1(

031(.)1/للسيوطي"للفتاوي"الحاويفيبذلكقالمنانظر)2(

.14:القصصسورة)3(

نجحوه.عمرابنعن4688(0933،)3382،البخاريأخرجه)4(
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ولم،عنهمحكاهمماذلكوغيرالبئنوالكذبالكفربلادإلىوبيعه

بللنبوتهم،الموجبوالاختصاصالاصطفاءيناسبشيئايحك

يوسف.عنحكاهمابخلاف،ذلكيخالفحكاهالذي

موسىقبلنبيئمصرأهلياتلمأنهعلىيدكالقرانإنثئم

قدلكاننبيئيوسفإخوةمنكانولوغافر)1(،لاية،يوسفسوى

لمأنهعلمذلكيكنلمفلما،نبوتهأخباروظهرتمصر،أهلدعا

بعضا.بعضهايقويمتعددةوجوهفهذه.نبيئمنهميكن

وهوبمصر،ماتواكلهميوسفإخوةأنالسيرأهلذكروقد

موسى.فنقله،الشامإلىبنقلهوأوصىأيضا،

همأنهمظنمنحصلنبوتهمدعوىفيالغلطأنوالحاصل

منأسباطاقطعواالذينذزيتهمالاسباطإنما،كذلكوليس،الاسباط

أ.ناءبالاسباطالمرادكانولو.عظيمةأمةسبطكل،موسىعهد

لفطواختير.وأبينأوجزفانه"،وبنيه"ويعقوب:لقاليعقوب

حصلتإنماالنبوةأنإلىللاشارة"إسرائيل"بنيلفطعلى"الاسباط"

أعلم.والله.موسىعهدمنأسباطاتقطيعهمحينمنفيهم

.43الاية(1)

***
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العالمين.ربللهالحمد

عاملينوجعلهم،أجمعينعنهمالله-رضيالدينأئمةتقولما

استقامتهعنيخرجهبماالقرانفراءةفي-مصيبينمخلصينعلموا،بما

وا،المطربةبالالحانترجيعاوتمطيطمن،عليهاالقراءةائمةاجمعالتي

أجميعماإظهارأومده،علىمجمعقصرأو،قصرهعلىمجمعملأ

علىأجمعماتشديدأو،إظهارهعلىأجمعماإدغامأو،إدغامهعلى

عنالحرفيزيلبماأو،تشديدهعلىأجميعماتخفيفأو،تخفيفه

تهوزهلالقراء،بعضيعانيهمماذلكأشبهوما،صفتهأومخرجه

يلزمفهلتجزلمفاناستماعها؟أوسماعهايجوزوهل؟القراءةتلك

علىأنكروإنيأثم؟فهلوتركلزمهفانقارئها؟علىينكرأنسامعها

مأجورين،أفتونالا؟أمشيءعليهيجبفهلالقارىء،يقبلولمقارئها،

.وحدهللهوالحمد،اللهرحمكم

تيمية:بنأحمدالعباسأبوالاسلامشيخأجاب

،المشروعالوجهعلىالقرانيقرأواأنمأمورونالناس.للهالحمد

القراءةفإن،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلفيقرأهكانكما

.الاولعنالاخريأخذهاسنة

بلمطلقاكرههامنمنهم،الالحانقراءةفيالناستنازعوقد

كانتإنأنهافيهاالاقوالعدلوفيها)1(،رخصمنومنهمحرمها،

المذمومةالبدعمنكانتوان،مشروعةكانتالسلفلقراءةموافقة

475(.-)1/466المعاد""زادفيذلكفيالقولتفصيلانظر)1(
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يتكلفواأنغيرمنبأصواتهمالقرانيحسنونكانواوالسلف.عنهانهي

فيثبتفقد،يفعلالاشعريموسىأبوكانمامثلالغناء،أوزان

مزاميرمنمزمازاهذاأوتي"لقد:قالأنهلمجيمالنبيعنالصحيح

نتوالبارحةبك"مررت:الاشعريموسىلابيوقالداود")1(.آل

لكلحبرتهتسمعأنكعلمتلو:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،

ء)2(
الاشعري:موسىلابييقولعمروكان.تحسينالكلحسنتهاي.تحبيزا

لقراءته.يستمعونوهمموسىأبوفيقرأربنا،ذكرنا،موسىأبايا

"لقه:وقالبأصواتكم")3(.القران"زينوا:لمخيمالنبيقالوقد

الىالقينةصاحبمنبالقرانالصوتالحسنالرجلإلىأذئاأشد

.(")دالقرانيتغنلممنمئا"ا:وقال.لمحمنته" ليس)4(-ه

هووغيرهماحنبلبنحمدوكالشا.فعيالاكثرينعندوتفسيره

الاستغناءعلىعبيدبووووكيععيينةابنفسرهوقد.بهالصوتتحسين

-مثليفعلونهالسلفكانكمابالقرانصوتهالرجلح!نفاذا.به

حسن.فهذا-وغيرهالاشعريموسىأبي

فهذا.الغناءألحانعلىالقراءةتكلفمنبعدهمأحدثماماو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاشعري.موسىأبيعن)397(ومسلم)4805(البخاريخرجه

خالدفيه:الهيثميقال017(،)7/الزوائد""مجمعفيكمايعلىأبوخرجه

)9/39(."الباري"فتحوانظر.ضعيفوهو،الاشعرينافعابن

والعساثي)1468(داودبوو403(285،692،)4/283،أحمداخرجه

وصححه.عازببنالبراءحديثمن)1342(ماجهبن1و018(،)2/917

والحاكم.حبانابن

عبيد.بنفضالةحديثمن)0134(ماجهوابق02(و)6/91احمداخرجه

.هريرةابيعن)7527(البخارياخرجه
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تشبيهفيهذلكولان،بدعةلانهالعلماء،جمهورعندعنهينهى

إلىمصروقاالقارىءقلبيبقىأنيورثذلكولانبالغتاء،القران

المستمعونيبقىنو،يعقلهولايتدبرهلاالغتاء،بمبزاناللفطوزن

لاجللاالغتاء،إلىيصغىكماالملحنالصوتلاجلإلبهيصغون

أعلم.سبحانهوالله.بهوالانتفاعوتدئرهوفهمهالقراناستماع

***
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صلإ:قولهفيرسالة

طعامافأطعمهالمسلمأخيهعلىأحدكمدخل"إذا

عنه"يسألولاطعامهمنفليأكل
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والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

تسليما.وسلم،أجمعين

ثنامحمد،بنحسينحدثنا"مسنده")1(:فيأحمدالامامروى

صالحأبيعنسميئعنأسلمبنزيدعنخالد-ابن-يعنيمسلم

المسلمأخيهعلىأحدكمدخل"إذا:ع!يمقال:قالهريرةأبيعن

منشراباسقاهوان،عنهيسالهولاطعامهمنفلياكلطعاما،فاطعمه

عنه".يسألهولاشرابهمنفليشربشرابه

بعضوثقهالزنجيخالدبنومسلم،مشهورونرواهحديثهذا

أبيعناخروجهمنالحديثهذارويوقد.بعضهموضننفهالائمة

رويوقد)2(،هريرةأبيعنالمقبريعنعجلانابنرواه،هريرة

حينأملاها)3(رسالةعبدالبربنعمرأبيللشيخرأيتوقد.موقوفا

وقبولالسلاطينطعامبأكلعابوهقوماأن-بشاطبة-وهوبلغه

جوائزهم:

مراءالا2لطعامأكليينكرلمنقل

السفهاءمحلفيهذاجهلكمنأنت

منالدينوأئمةوالتابعينالصحابةمنبالصالحينالاقتداءلان

ثابتبنزيدكانفقد،الدينملاكهوالماضينوالسلفالمسلمين

"المستدرك"فيوالحاكم)6358("مسمده"فييعلىبوأيضاخرجهو11.2/993(

.)41/126

الطريق.هذامن41/126("المستدوك"فيامحاكمأخرجه21(

مؤلفاته.ضمنذكزالهاأ%ررلم)3(
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وكانيزيد،واشهمعاويةجوائزيقبل-العلمفيالراسخينمنوكان-

عبيد،أبيبنالمختارصهرههدايايقبلوفضلهورعهمععمرابن

مختار.غيرالمختاروكان،جوائزهويأخذطعامهويأكل

إلىقرفيمنعلماملىءقد-وكانمسعودبنعبداللهوقال

فييجتنبولاالربا،يعملجاراليإن:فقالىسالهلرجل-مشاعبه

وعليهالمهنألك:فقال،جئتإذاطعامهإلىيدعوني،الحراممكسبه

حراما.بعينهالشيءتعلممالمالمأثم

ذكي.ظبيلحم:فقالىالسلطانجوائزعنعفانبنعثمانوسئل

بنييؤدب-وعلمائهمالتابعينكبارمن-وهوالشعبيوكان

طعامه.ويأكل،جوائزهويقبل،مروانبنعبدالملك

مع-البصريوالحسنالكوفةعلماءوسائرالنخعيإبراهيموكان

وأبانعبدالرحمنبنسلمةوأبوالبصرةعلماءوسائر-وورعهزهده

جوائزيقبلون-المستببنسعيد-حاشاالسبعةءوالفقطعثمانابن

سألهمالماهبيرةابنجائزةوالشعبيالحسنوقبلوالامراء.السلاطين

:يقولوورعهفضلهمعالثوريسفيانوكان.عبدالملكمعحالهعن

يمنونالإخوانلان،الاخوانصلاتمنإيئأحمثالسلطانجوائز

يمن.لاوالسلطان

أبوابا،فيهالناسجمعوقدكثير،والفضلاءالعلماءعنهذاومثل

علىحمله،كتابذلكفيوعالمهاالاندلسفقيهخالدبنولأحمد

ذإالناصرعبدالرحمنجوائزقبولهفيعليهبلادهأهلطعنووضعهجمعه

وأجرى،قربهالجامعدورمنداراوأسكنه،بقرطبةالمدينةلىنقله

بيتفيولمثلهوله.والناضنوالاداموالشرابالطعاممنالرزقعليه
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عبداللهقال!كما،السلطانهوفيهالتخليطعنوالمسئول!،حطالمال!

حراما.بعينهالشيءتعلململماالماثموعليهالمهنالكمسعود:ابن

الشيءتعلممالمالعلماءعليهاجتمعقدهذامسعودابنقولومعنى

والثوبالطعاممنوشبههاكالخبزة،حفهغيرمنمأخوذاحرامابعينه

وأ،سرقةوغصباالمبيعةالاشياءمنكلهذلكمثلكانوما،والدائة

تحريمهفيأحديختلفلمالذيفهذا،فيهشبهةلابينيطلممأخوذة

علماءمنأحداأعلموما،وتملكهخذهوالحفةمستحلعدالةوسقوط

بنومحمدبالمدينةالمسيببنسعيدالأالسلطانجوائزعنتورعالتابعين

ذلكفيسبيلهماوسلك،بالورعمثلاذهباقدوهما،بالبصرةسيرين

أجمعين.عليهماللهرحمةوالتقشفوالورعالزهدهلوحنبلبنأحمد

اللهوفقهلمنيحلولا،الفضائلأفضلمنالدنيافيوالزهد

زمانناأهلمنوالعجبمنها.اللهأباجمايحرمأنفيهاوزهدتعالى

ومثالهم،والمنكراتالمحرماتيستحلونوهمالشهواتيعيبون

والقملة،القراديقتلالمحرمعنعمربنعبداللهسألواكالذينعندي

تسألوني:فقال،الكوفةأهلمنفقالوا:نتم؟أينمن:للسائلينفقال

علي؟!بنالحسينقتلتمنتموهذاعن

غيرمنأتاك"ما:قال!أنهعقيمالنبيعنعمربنعبداللهوروى

وتمؤله")1(.،فخذهمسألة

)2(،معناهلمجيمالنبيعنعبداللهبنوجابرالخدريسعيدأبووروى

.(1)450ومسلم7164(7163،،)1473البخارياخرجه)1(

الزوالد""مجمعانطر،الصحابةمنغيرهماعنالبابوفيحديثهما،أجدلم)2(

/3(001-.)101
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بعضلفظوفي"،اللهرزقهرزوهو"انماأحدهما:حديثوفي

".رزقهاللهعلىترد"فلا:الرواة

وهو،عليهجمعواماعلىمبنيمركبالعلمأهلعندكلهوهذا

سبحانهواللهله)1(.يحللاأنهبعينهالمحرمالشيءعرففيمنالحق

أعلم.وتعالى

واله،محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

تسليما.وسلم

***

154(.-1/33813/153،)"الباري"فتج:الموضوعهذافيانظر)1(
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عنسالىسائلسؤالىجواب

"لو"حرف
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شهدو،البيانعلمه،الانسانخلق،القرآنعلمالذيللهالحمد

محمذاأنشهدو،البرهانالباهرلهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاأن

وسلموالهعليهاللهصلى،والجانالانسإلىالمبعوثورسولهعبده

الرحمن.بهيرضىتسليفا

قوليتخرجوكيف"لو"،حرفمعنىعن-الله-وفقكسألت

")1(يعصهلماللهيخفلملو،صهيبالعبد"نعم:عنهاللهرضيعمر

واقتضبت،ذلكفييضطربونالناسأنوذكرت؟المعروفمعناهاعلى

بعدمع،الساعةحضرنيماذلكفيأكتبأنوجباقتضاباالجواب

الساعةيحضرنيليسوإني،ذلكفيالناسقالهممابلغنيبماعهدي

النصير:الهاديوالله،فأقول.ذلكفيأراجعهما

:مقدماتعلىمرتبالجواب

وأن،الشرطأدواتمنعنهاالمسئول"لو"حرفانإحداها:

وربما،وجوابجزاءوالاخرىشرطإحداهماجملتينيقتضيالشرط

الأدواتلهذهويقالجزاء.أيضاوسميشرطا،المجموعسفي

لهكانلمنضروريكلهبهذاوالعلمالجزاء،وأدواتالشرطأدوات

يحصر،أنمنأكثرذلكعلىوالاستعمال،العرببلغةوعلمعقل

هلوالمعانيوأصحابالاصوليينلسانعلىاشتهروإنعمرعنهذايثبتلم)1(

حذيفة،ابيمولىسالمحقفيمرفوغاعمرحديثمنمعناهوروي.العربية

لو،وجلعزللهالحبشديدسالضا"إن)1/177(:لحلية""فيكماونصه

944،:"الحسنة"المقاصدانظر،ضعيفوسنده".عصاهمااللهيخافلاكان

.691:"المنتثرةالدررو"
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،(1<)وأفومالغضئرال!نوانظ!ناواكغوأطغالوا!غناقاأنهمولو>:تعالىكقوله

لهموابنر%اللهفأسنرواوكجاأنفسهمظلمواإذأنفمولؤ>

لاشمعهئمخترافيهماللهولؤعلم>،آ!()2(أرحيمالؤاجمااللهلوجدوالرسول

فيكولوخرجوا>،لمانهواعنه()4(والعاواولور>،لتولوا()3(أستمعهتمولؤ

أنزهـوماوالنفباللهيؤمنوت!انوارلؤ>،(لا()خباإلاىزادما

.!)6(ولمااتخذوهمماإلته

سببالمعنىفيهوشرطاالنحاةتسميهالذيهذاأن:الثانية

ونحووموجباومقتضياعلةالفقهاءتسميهالذيوهوالجزاء،لوجود

غلطموضعفإنهلهذا،فتفطن.معنويسبباللفطيفالشرط،ذلك

عرففيالشرطأنوذلك،والفقهالاصولفييتكلمممنكثيرفيه

هووغيرهموالاصولالكلامأهلمنمجراهميجريومنالفقهاء

منيلزمأنهوعلامته،المسببوجودبعدعليهالسببتاثيريتوقفما

.المشروطوجودوجودهمنيلزمولا،المشروطعدمعدمه

الطهارة:كقولهم،بالشرعشرطاكونهعرفماإلىمنقسمهوثم

شرطلبلوغووالعقل،الصلاةلصحةشرطواللباسلاستقبالو

العقلعلىيتوقفالعبدعلىالصلاةوجوبفان،الصلاةلوجوب

واستقبالوالستارةالطهارةعلىالصلاةصحةتتوقفكما،والبلوغ

.46:النساءسورة()1

64.:النساءسورة)2(

.27:الأنفالسورة)3(

28.:الانعامسورة)4(

.47:التوبةسورة)5(

81.:المائدةسورة)6(

316

o b e i k a n d l . c o m



.الصلاةحقيقةعنخارجةاموراوالستارةالطهارةكانتوإن،القبلة

وأالعبادةحقيقةمنجزءالركنبأنوالركنالشرطبينيفرقونولهذا

خارجالشرطوبأن؛والقبولوكالايجابوالسجود،كالركوعالعقد،

منيلزمولا،الصلاةصحةعدمعدمهامنيلزمالطهارةفان،عنه

.الصلاةوجودوجودها

بابفييقولونكماباختلافها،الاحكامفيالشروطوتختلف

للوجوبشرطهوماومنها،بنفسهللوجوبشرطهومامنها،الجمعة

شرطهوماومنها،الصحةدونللاجزاءشرطهوماومنها،بغيره

السبببينالفرقلكنجدا،كثيرالشروطفيالفقهاءوكلام.للصحة

العلةتخصيصيجؤزمنقولعلىيتمإنماالمانعوعدملشرطو

منولزمالحكممناستلزمماإلاعلةيسميلامنوأما،منهم

المانعوعدمالشرطيجعلونفهؤلاء،حالكلعلىوجودهوجودها

العلة.أجزاءجملةمن

،أخرىدلائلعليهدلوإنبالعقلشرطاكونهيعرفما)1(والى

،والكلاموالبصروالسمعوالارادةالعلمفيشرطالحياة:كقولهم

الاجسامصفاتجميعوكذلك،ذلكونحو،الارادةفيشرطوالعلم

وقد.ذلكبغيرأوبالتجاربأوبالعقلتعرفشروطلهاوطباعها

شرعية.شروطالاولو،عقليةشروطاهذهتسمى

ومنه،بالعرفاشتراطهمايعرفالشروطهذهمنيكونوقد

لموإن،فاعلوجودالمفعولشرطأنيعرفكما،باللغةيعرفما

كونهعرفماإلىمنقسم"هو:المؤلفقولفيمضىمماالثانيالقسمهذا)1(

".بالشرعشرطا
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المنصوبالمفعولوجودمنفيلزم،مفعولوجودالفاعلشرطيكن

وأمنصوباسموجودمنيلزمبل.ينعكسولا،فاعلوجود

ولامنصوبلاالمرفوعوجودمنيلزمولا،مرفوعوجودمخفوض

كلفيمنهلابدمضمرا-أو-مظهراالمرفوعالاسمإذمخفوض!،

فعلية.أواسميةالجملةكانتسواء،عربيكلام

عدم!علىعدمهيدلالاصطلاحهذافيالشرطلفظأنتبثنفقد

شرطهوحيثمنثبوتهيدلولااخر،شرطيخلفهمالمالمشروط

.المشروطثبوتعلى

الشرطأدواتبابفيبهجممكلمالذيالاصطلاحفيالشرطماو

متكلممنيتبعهومافقيهاأو]نحوئا[المتكلمكان-سواءاللفطية

الذيالمشروطوجوديقتضيالشرطوجودفان-ذلكونحووأصولي

؟المشروطعدمعلىيدلهلالشرطوعدم،والجوابالجزاءهو

قدوتفصيلخلاففيه؟المعلولعدميقتضيهلالعلةعدمأنعلىمبني

إليه.أومىء

لان،اللهيعصيلاالعدمهذامعلكانعدمهفرضلو)1(الخوف

لنزاهةإمااخر:لأمريكونوقد،اللهلخوفيكونقدلهالمعصيةترك

كانكماإليها،المقتضيلعدمأومنهالحياءأواللهإجلالأوالطبع

عنهأخبرنافقد.اللهيعصيأنيحسنلاكانإنه:التيميسليمانعنيقال

لأن،اللهمعصيةلعدممستلزمالكانموجودافرضلوخوفهعدمأن

مانع،وجودأومقتضعدمإما:أخرىأمورإلىيضافالعدمهذا

حاصل.الخوفهذاأنمع

الاثر.لمععىشرحوهذا.سقطاقملهاولعل،الأصلفيكذا)1(
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لمالكن،الفطرةصحيحأحدكلالكلاممنيفهمهالمعنىوهذا

فيواماالتعبيرفيإما-توسعنوعوالعقليةاللفظيةالقواعدبعضفيوقع

إلىالمحتاجةالقواعدتلكعلىبنىإذاحللاذلكاقتضى-الفهم

وقررأصولها،إلىالاشياءردصحيحفهمللانسانكانفإذا،تتميم

تجوذيمنفيهاوقعوماالقواعدتلكحكموبينمعقولها،علىالنظر

تحرير)1(.غيروالضوابطالحدودفيالاحاطةفإن،تومتعأو

بعدالمنفيأنمسلماالنحاةبعضكلامأخذالاشكالومنشأ

أبدا،منتف"لو"جوابأنأو،منفيبعدهاوالمثبت،مثبت"لو"

لامتناعالشيءبهيمتنعحرف!"لو"وأنأبدا،ثابت"لولا"وجواب

فإن.مطلقاغيرهلوجودالشيءامتناععلىيدكحرفو"لولا"،غيره

نأيدعىأنماوقريبا،الامركان"غالبا"بهاقرنإذاالعباواتهذه

نأمنذكرناهكماالامربل،كذلكفليسدائماالحرفمقتضىهذا

فهيثبوتياالشرطكانفان،الشرطانتفاءعلىتدكشرطحرف"لو"

علىدلتلم"و"لو"لولالمامثلعدمياالشرطكانوان،محضة"لو"

العدميالشرطهذاأنفيقتضي،نقيضهبثبوتالعدمهذاانتفاء

كانواذا.منتفالعدموأنعدما،وانوجوداإن،لجزائهمستلزم

يكونوقد،عدمهفيسبباوجودهيكونفقدأمرفيسبباشيءعدم

الملزوملوجودلازماالشيءيكونبأن،وجودهفيسبباأيضاوجوده

علةلوجودانتفائهاومع،المعينةالعلةمعثابتوالحكم،ولعدمه

.أخرى

نو،الشرطانتفاءهوإنمالهااللازممفهومهاأنعرفتوإذا

الاصل.فيكذا)1(
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وأالعقليباللزوميفهموإنمالازما،أمراليسمنهاالجزاءنفيفهم

الاشكالزالالمقدماتمنذكرتهماعلىوعطفت،الغالبةالعادة

بالكلية.

الجزاء،انتفاءعلىدالة"لوا"حرفإن:نقولأنيمكنناوكان

،بالاشتراكأوبقرينةالمقرونبالمجازإما:ثبوتهعلىأحياناتدلوقد

نأمع.القياسإلىأقربالمشتركالقدرفيحقيقةاللفظجعللكن

يختلفونزالواماالناسفان،الجملةفيسائغاكانقائلقالهإنهذا

وأبالتواطؤأوبالاشتراكمقولةهيهل:الحروفمعانيمنكثييرفي

نأظنظانظنبطلانهنعتقدأنيجبالذيوإنماوالمجاز،بالحقيقة

البئة.بمستقيمليسهذافان،والشرطالجزاءعدمإلاد"لو"معنىلا

أعلم.سبحانهوالله

**
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